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الو دونه الا من الرحيم » مالك يوم 
الدنء إباك تعبد وإياك نشتعين » إهد نا الصراط المستقهم و 


صر اطالذينأ نعمت عليهم ,غير ا لةضوبعايهم ولاالضالين 


امد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا مد الذى 
بعثّه الله رحمة للخاق أجمعين , و أنزل عليه القرآن تبيانا لكل ثىء 
فرسم للناس حدود العقيدة الصحيحة , ودوائر الاخلاق الفاضلة 
وز شدم إلى ما نظمو ن به علاقة بعضهم ببعض علل وجه يدفع 
الطغيان ؛ وحفظ الحقوق .. 

وبعد فهذا محث عن القتال فى نظر القرآن ؛ ألقيته فى طة 
الإذاعة اللاسلكية المصرية من سئين فى ساسلة من المحاضرات » 
وأردت نشره على الناس مرة أخرى فى رسالة مطبوعة ليتمكنوا 
من قرأءته فينتفع به من حتاج إليه . ويبدى ذآة فيه من برى 
ذلك . 

وقد ضمنت مقدمته بيان الطريقة المثلى فى نظر نا لتفسيرالةرآن 
الكريم » وألمعت إلى السبب الذى حمانىعلى اختيار هذا الموضوع 
من بين موضوعات القرآن . 

أما البحث فقد تناول : 

طبيعة الدعوة الإسلامية ‏ القرآن ومشروعية القَتال - 


: القرآن وتنظيم لقتال وا كاده المبدئية والهاضة‎ ٠. 


مااع النه 


ثم ذيلت فصول هذا البحث خاتمة بيت فها أن القتال العمل 
الذى قام له الرسول صل الله عليسه وسلم فى غزواتة . وقام به 
خليفتاه من بعده فى حر وما كان تطبيقًا حالما قرره الدّرآن فى 
رص اسع القتال وتنظيمه وأحكامه / يحد عنه قيد أغلة . 

وهذا ماستقراً تفصيله فى تلك الرسالة وأرجو أن يكون الله 
قد أطمى فما كتب الرشد والسداد . 

ه وما توفيق إلا بالله عليه توت وإليه أنيب » 

كود سلذوت 
شوال سنة 1١1٠١‏ ه 
يولو سنه ١61وام‏ 


الطريقة المثل فى تفسير القران 

لتفسير القرآن الكريم طريقتان  :‏ 

إحداهما : أن يسير المفسر بتفسيره مع آنات الذكر الح-كيم 
وسوره على الترتيب القرأفى المءعروف ٠»‏ فيفسر المفردات , 
وبربط. بين الآءات », ويبين المعانى التى تدل علا . 

وهذه هه الطريقة النى عهدها الناس منذ كان التفسير وكان 
المفسرون . ومن مظاهرها |+:للاف طرق التفسير باختللاف روح 
المفسرين : ثفن غلبت عليه روحالعلومالبلاغيةعنى فى تفسيره بالتطبيق 
على قواعدهاء ومنغايت عليه رو حالتحو والصرف » عنىق تفسيره 
بإعراب الكلات وتصريفها . ومن غلبت عليه الروح التارضخية . 
عنى بالقصص والاخيار ورعا امرك فأدخل ف التفسير 2 
من الاسرائايات دون تحقيق ولا عخيص » ومن غليت عليه 
الروح الفلسفية حبب إليه البحث ف اللدكائنات » وعنى فى تفسيره 
بهذا الجانب » ومن غلبت عليه روح الجدل الكلاى أو الفقهى 
تأثر تفسيره بما غلب عليه وهكذا . . . ومذه الاساليب 
الختافة المتأثرة هذه الاتجاهات المتعددة » صعب عل الناظر فى هذه 
التفاسير أن يحد هداية الف رآن على الوجه الذى يطمئن إليه قليه , 


واشق له طريق الحياة ويلهمه الرشد والسداد : 


50 

ولقد نجم عن هذه الطريقة أن عدل ببعض الآيات عن 
معاتها وأغراضها التى سيقت طا . أو حك فها معنى لا #تمله 
قضى علا بالنسخ . وكثيرا ما تفسر الآية على مقتضى الةواعد 
الاصولية الى استخلصها أرباب المذاهب من الفروع الفقهية 
واتحذوها أصولا تا كوا إلها فى فهم القرآن والسئة واستنياط 
الاحكام , ول يقف ذلك عند التشريع وآيات الاحكام » بل 
تعدى إلى العقائد وآراء الفرق » فتراهم قو لون هاده الا 
لاتتفق ومذهب أهل السنة فهى مؤولة بكذا وكذاء كا يقولون : 
هذه الآ لفق وددفي: المقة وتاريايها كذاوكدا ووم 
يقولون : هذه الآية أوتلك الآيات - ورعانيفت على السبعين- 
لاتتفق ومشروعية القَتال فهى منسوخة . . إكيه 

ومكذا ضان القر آن فرعا يهف أن كان أصلد وتابدا بعد أن 
كاوفقيوها ووو ذا رقيو رفك أن كان تمن اذا : 

يقول الله تعالى : ١‏ فان تنازعتم فى شىءفردوه إلى اللّهوالرسول 
إن كح "ؤمنون بالله والدوم الأخرع:: 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه ( والرد إلى الرسول هو 
الرد إلى سنته الصجيحة ؛ ولكن هؤلاء عكسوا القّضية ؛ وقليوا 
التشريع فوووا كنات ويه زسوله إلى ما لهم من آراء » 
وما للدم من مذاهب . 


وقد نقل الفخر الرازى وهو بصدد تفسير قوله تعالى فى 


0 بد[ 
سورة التوبة : « اتخذوا أحبارم ورهباتهم أربابا من دون الله 
عن شيخه خاتم الحققين والجتهدين : ( قد شاهدت جماعة من 
مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آبات كثيرة من كتاب الله فى بعض 
مسائل » وكانت مذاههم خلاف تلك الآءات » فلم يقبلوا تلك 
الايات ولليلتفتوا إلهاء وبقوا ينظرون إلى كالمتعجب ؛ يعنى كيف 
يمكن العمل بظواهر هذه الآبات مع أن الرواية عن سلفئا وردت 
على خلافها ! ) 
و نقل الرازى عن شيخه هذاء نقل غيره عن كثير دن العلماء 

كالغز الى والعز بن عبد السلام ا 550 

كانت هذه الأسالب الملتوية فى تفسير القرآن» وهذه السكسة 
التى أصيبت ما علاقة القَرآن بالفقه والعقائد؛ سبيا فى حدوث 
فوضى فكرية فما يتصل بالقرآن ومعافى القرآن » وكان لهذه 
الفوضى أثرها فى إعراض الئاس عن القرآن . وعن الاستماع 
لمفسر ى القّر 5 

أما الطريقة الثانية فهى : أن يعمد المفسر أولا إلى جميع 
الآبات التى وردت فى موضوع واحد ثم يضعها أمامهكواد يحللها 
وفقه معأنرأ ولعرف النسية سن يعضمأ وبلعض» فيتجلى له الحم 
ويتبين المرى الذى ترى إليهالآبات الواردةفى الموضوع ؛ ويذلك 
يضع كل ثىء موضعه» ولا يكره أنة على معنى لا تريده م لا يغفل 


0-0 
عن مزية من مزايا الصوغ الإلمى السك ٍ 

وهذه الطريقة فى نظرنا هى الطريقة المثلى» وخصوصا فى 
التفسير الذى يراد إذاعته على الناس بقصد إرشادم إلى ما تضمنه 
ال رآن من أنواع الهداية » وإلى أن موضوعات القرآن ليست 
نظرئات حتة يشتذل ما الناس من غير أن يكون لا مدل واقعية 
فيا يحدث الأنراد واجماعات من أقضية » وبتصل بحياتهم من 
و 

وهى تكن المفسر من علاج موضوعات عملية كثيرة» كل 
موضوع منها قائم بنفسه لايتصل بسواه, ولا مختلط بغيره فيعرف 
الناس موضوعات القّر آن بعئاويها الواضحة » ويعرذون مقّدار 
صلة القرآن بحياتهم الواقعية : القرآن وأصول التشريع » القرآن 
والعلم » القرآن والآسرة » القرآن وأدب الاجتاع . القرآن 
والسياحة » الّرآن والاقتصاد .*الدّرآن والتضحمة» القّرآن واابر 
وهكذا إلى آخر ما يمكن عرضه من موضوعات القَرآن التى تعتبر 
يق عمدا قوبة فى بناء الآمة ونمضتها . و هذا يطمئن الناس بطر يقّة 
عملية واضحة إلى أن الكّآن ليس بعيدا عن حياتهم » ولا عن 
تواحى تفكير مم ولا عن مشكلاتهم التى تعرض لم فى كل حون , 
يطمثئون إلى أن القرآن ليس كتابا روحيا فقط مهمته أن يشرح 
طرق القّرفى إلى الله من غير أن يعنى بشىء من وسائل الحياة . 


ولقّد سرت هذه الفكرة الخييئة الباطلة فى نفوس كثير من 


0 
الناس من حيث لا إشمعرون » ليس عند سواد الناس وعامتهم فقط 
ولكن عند كثير من بزعمون لانفسهم أو بزع الناس هم تفقها 
فى الدين أو ثقانة ونبوغافى الحاة ولقد أصبح القرآن بهذا 
فى نظرهؤلاء وهؤلاء كالأوراد يعكف علبا طوائف المريدن 
فى أوقات الخلوة » واكتفوا منه بتلاوته » والاستاع إليه , 

والتءوذ به . والاستشفاء من الامراض . 

. إنهم +ذا ظلموا القرآن . وظءوا أنفسهم وعمّوهم . وظلوا 
الحياة الطيية . وحرموها ينبوعا لايذتهى فيضه فى العلم .والحكة. 
والنشريع . والسياسة . والترية . والنهذيب . وكل ما تعال به 
شئون الحياة . « إن هذا القرآن مدى للتىهى أقوم ويبشراءرؤ مين 
الذن يعملون الصالحات أن لم أجراً كبيراء 60 

وإذا كانت هذه الطريقة الى رسمناها #ود على الناس يتلاك 
القرات الطيبة » وتقهم سوء الظن بكتاب الله وتشريعهء فإنها 
تضع المفسر أمام الموضوع الذى يريد أن يعالجه وجها لوجه , 
وتلقيه فى البيئة الخاصة به من الآءات » فيستعين ببعضها على تفسير 
بعض . وإن أقوم تفسير للقرآن هو ما اسةتقاه المفسر من 
القَرآن نفسه . 


وكثيرا مايغيب عن الناظر فى القر آن السر فى آية معينة حتى 





)١(‏ عرضت لهذا الموضوع فى محاضرة ألقيتما فى جمية الشبان المامين 
ونثسرنها >لة الرصالة فى العددين /ا.: 1:١8‏ هن السئة التاسعة ٠‏ 


3-0 
إذاما سمع زميلتها الواردة فى موضوعها عل ماغاب عنه , وانكش.ف 
أمامه ما كان خافيا عليه . 

وقد رغبئا ورغب أهل اليصيرة فى العلم عن ان 
القَرآن على هذه الطريقة الجديدة ؛ فتعرف هوضوعات الهران »؛ 
وتبحث نحثا نقياء بريئًا من الشوائب ألتى من شأنها أن تستر الحق 
أو تشموه جماله» بعيداً عن الطريقة الملتوية ؛ منزها عن الاقاصوص 
الدخيلة والخيالات الى لا يزكها عقل ولا حقيقة . 

وأرجوأن يحد الناس فى هذا النحوالجديد من التفسيرماتصبو 
إليه نفوسهم من تعرف هداية القرآن والوقوف على أسراره 
وحكنه ٠‏ والانتفاع بمبادئه وتعالهه » وقد عرضت منذ س:وات 
على هذا النحو موضوع : القرآن وار أة » وأظن أن الذين قرءوه 
باخلاص قابلوه بصدر رحب وقلب مطمئن . 

وقد ات أن ون ول موضوع أعر ضه الان على ه-ذه 

الطريقة بعد ه القرآن والرأة » موضوع : ٠‏ القرآن والقتال» . 
ذلك لآن للقتال فى هذا الوقت شنا واقعيا ملا الدنياوشغلالناس 
وله فى سائر الاوقات شأن نظرى يلوكه كثير من أرباب الآدانفى 
الطعنعلى الإسلام. فا أحوج الناس فى وقتهمهذا وفىسائر الاوقات 
إلى معرفة أحكام القرآن فى القتال . وفى أسبايه التى تحمل عليه . 
وغايته التى بها تضع الحرب أوزارها . وتلق عن كاهل الناس أَثةَاها 


0 
ما أحوجهم إلى معر فة ذلك ليعلءوا مقدار حكمة الق رآن فى القتتال . 
وحرص الإسلام على السلام : وكراهته لإراقة الدماء وإزهاق 
الارواح فى سبيل الآثر ة بحطام ليس له بقاء » والطمع الذى 
أساسهالشره وحبالاغتيال؛ وليعلم هو لاءالذين بروعون العالم من 
وقت لاخر بحرومم الفاتكة مقدار اتحرافهم العملى عن ديهم 
الذى يعتقدون أنه دين السلم والسلام دون غيره من الادءان ١‏ 
وهل يقيل فى نظر العقل أن الدين الذى يدعو إلى السلم » ويطلب 
إلى الئاس تسخير ما وهب الله لهم م فما شفع لا فم ضر وفما لعهر 
لاا فا رب » برضى من ل أن بروعوا العام هذا الترويع 
اذى خلع القلوب ؛ ويذيب الافئدة ٠‏ و#ول المدن العامرة إلى 
خراب » والمدنيات الراقية إلى فتاء » والحضارات المزدهرة إلى 
دمار» بينا يولون بألستتهم . إن دينهم دين السلام » وإن غيره 
دن الحرب والئضال » قام بالسيف وأسس على الإكراه ١!‏ ؟ 


للد الفعوة الأبادية 


لتسكن أول لبئة نضعها أساسا لعرض هذا الموضوع ؛ معرفة 
طبيعة الدعرة الإسلامية وهل هى حاجة إلى | كراء الئاس علها ؟ 

قد يدعى الإنسان إلى اعتناق ميدأ فيسارع إليه ويؤمن به ء 
عن أطمئئان وارتياح وقد يكلف اعتقاد ميدأ آخر فيشق عليه 
ويثفر مئه . هاتان ظاهرتان تراهما فى حماتنا » ونعرفهما من 
أنفسئا فا سبب ذلك . 

سببه واضح فكلا .كانت الحقيقة التى يدعى إلى اعتناقها 
يسيرة سهلة لا تعقيد فها ولا تكاف », ولا تحمل فى ظاهرها 
ولا قطنا ما يضدم الفطرة الرقيوية اذى خققة واضيخة تدعو 
لنفسها ولاتحتاجإلىما حمل الناس علما » وكلءا كانت معقدة متناقضة 
ملتوية كانت مشكلة مظلية . فى طييعتها ما يذود الناس عنها , 
ويصرف العقول عن النظر فها » ومثل هذه تحتاج فى اعتناق 
الناس لا إلى وسيلة تفرضما عليهم فرضا » وتلجتهم | لها إلجاء . 
وإذا كان هذا شأ نا ملبوسا فى النفوس . فاننظر من أى نوع من 
هذين النوعين طب.عة الدعوة الإسلامية 1 

أرسل الله مدا على فترة من الرسل : داعيا ومبشراً ونذيرا . 


وأوحى إليه كتاءا ع وين دفد.ه أصول السعادة للامة والفرد : 


ع ل 
أعى بتحكم العقل ٠‏ عظ 00 البرهان » حبب فى العلم 
والمعرفة » فصل الاسكام . شرع الحدود . دعا إلى الرحمة ؛ رغب 
فى الخير ء حض على السلام » رفع الحرج » وتوخى اليسرء أحكم 
أصول السياسة وقواعد الاجتماع » حارب البغى والفسادء حارب 
الركود العقّلى » ذعى على الاستنامة إلى ما درج عليه الاياء ؛ صاح 
ى الئاس أن هم حراة أخرى أسمى من هذه الخيأة » فأ 
النعم الذائم . واللود الآ بدى » وأن منتهى الإنسان من مبدثه , 
وآخرته من دثياه . 

على هذا التحو كانت دعوة الرسول عمد صلى أله عليه وسلم 5 
وكان أوها وأساسها توحيد الخالق : والتوجه إليه وحده بالعيادة 
والإيمان به منزها عن شوائب النقص والإ<تياج والمائلة لثىء من 
خلقه : ه بديع السموات والأرض أفى يكون له ولد ول تكن له 
صاحبة . وخاق كل ثىء . وهو بكل شىء علم : ذم الله ربعم 
لا إله إلا هو خالق كل ثىء فاعيدوه . وهو على كل ثىء وكيل 
لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللط.ف الخيير» . 

وأرشد إلى أنه بريد بذللك تكريم الإنسان وزفه عن أن 
يعبد مالا امم ولاببصر و لاإضر ولايتفع ١‏ وأعلن أنه شرر 
تلك الدعوة سائر الآديان الى سيقته . وأنه لايخالفها فى أصل 
جاءت به وأنه لايفرق بين رسول ورسول. الكل يق رالتوحيد . 
والكل يدعو إلى عبادة الله ؛ والكل يأمى بالمعروف ويثبى عن 


د 17 ست 
المنكر ‏ والكل يدعو إلى الفضيلة وينف رمن الرذيلة : « قولوا آمنا 
اله وما أتزل إليئا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
وعقوت والأشاط ونا أو هوس وعم ونا أو والسون من رهم 
لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم 
به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنماهم فى شقاق فسيكفيك الله وهو 
السميع العلي 22 . دقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلية سواء بيننا 
وبينم 0 لانعيد إلا الله ولانشرك به انو لان مضا 
بعضاً أرباباً مرى دون اله . فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
ميليون »19 وولاخادلوا أهلن الكتات' ال ان هن اين 
إلا الذين ظلءوا منهم وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأتزل إليكم 
وإلهنا وإضم واحد ون له مسلبون 7" » « شرع 5 من الد.ن 
ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك . وما وصينا به إبراهيم 
وهوسى وعيسى : أن أقيموا الددن ولاتتفرقوا فيه ©© , إلى آخر 
اكاك عدت عر الاتلذم رق انرق وتاك الأرات عد 
دعوة واضحة بيئة . سهلة خالية من التعقيد . بعيدة عن الغمدوض 
والإءام . لايعجز عقل عن هضمبا ولايلتوى فكرعن طريقها . 
وهى دعوة الاديان السابقة . ودعوة الرسل الآولين . وهى نداء 


٠ آيةغة - اآالعران‎ )0( ٠ البقرة‎ ١" ايةت ودع و0‎ )١( 


(9) آية وغ - المتكوت ٠‏ (؛) آبةت عو - الشورى ٠‏ 


الفطرة » فليست غر يبةعلى العقول . ولابعيدة عن الآفهام . صبغة 
الله . ومن أحسن صبغة ل» : ١‏ فطرة الله التى فطر الئاس علها 
لاتبديل اق الله . ذلك الدن القيم » . 

هذه هى دعوة الاسلام . فهل مل هذه الدعوة يحتاج فى إمان 
الناس به إلى | كراه ؟ إنه لمن الإساءة إلمها . ومن الصد عنها ؛ ومن 
وضع العراقيل فى سبيلها » أن يجعل الإكراه طريعًا من طرق 
الإمان مها . إن الإنسان إذا شعر أنه مكره على شىء » ملجأ إليه 
صرفه ذلك عن تقديره واحترامه والتفكر فيه . فضلا عن الإمان 
به فانخاذ الا كراه وسيلة إلى اعتناقها . فيه الباسها ثوب التعقيد 
والالتواء والغموض ء وابعاد لما عن متناول العقول والقلوب . 
ولازنت أن هذا ظم لها أى ظلم » وهو فى الوقت نفسه من 
العوامل الى تسىء [أمبا وتقف عثرة فى طريقها » وليس من 
المعقول أندعوة تريد لنفسبا النجاح تحمل فىطياتها عوامل ضعفها 
وفئائها : أو ماسىء إلا وشوه جناها . 

هذا معنى واضح , كان نا الاستغناء به, والوقوف عنده 
مطمئنين إلى تقدير الئاس له و تحكيمهم إناه فا بين الإسلام 
والقتال من علاقة ولكنا لا نكت به بل نرجع إلى نصوص 
الدعوة نفسها فننظر هل مثرا ما يعرف الا كراه فى العة.دة ؟ 
وهل منها ما حترم العقيدة الى بنيت على الا كراه ؟ يعتقد كل 
إنسان أن الجواب عنهذا بين واضم: ليس من جهة واحدة ؛ بل 
من جهات متعددة » ونواح مختلفة : 


تتام 


فالقّرآن برشدنا ف وضوح وجلاء إلى أن الله سي<انه وتعالى 
م برد من الئاس أن يكونوا مؤمنين عن طريق القهر والإلجاء , 
بل عن طريق النظر والفسكر والتدير ء ويرشدنا مع هذا إلى أنه 
لو أراد منهم إعانا كهذا الإعان لطبعهم عليهء وجعلهم كاملا 
لا يعصون الله ما أمرجم ويفعلون ماي هرون »عن طبع وتكوين. 
لايمللكون .الخروج عليه ولا التخلص منه . وللكنه لم يشمأ ذلك 
بل ترك الناس وما ختارون لانفسهم من إيمان أو كفر » وهداية 
أو ضلال » واكتق بأن أخذ علهم مواق الفطرة : وأشهدم 
ما على أنفسهم » وأرسل إلهم رسلا تذكرم » وتدعوم إلى 
النظر فى ملكوت السموات والارض ٠‏ لثلا يكون للئاس على 
الله حجة بعد الرسل » : ه أن تآولوا ما جاءنا من بشير ولانذير» 
وتلك سنة الله . قررها كتابه : « ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة ولايزالون ختلفين | لامنرحم ربك ولذلك خلةهه0"©,: 
وى قاد رونك لافق من فى الآرض كاهم جميعا أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين © » : ٠‏ ولو شاء الله لجعلك أمة 
واحدة » ولكن ليبلوم فيا آنا كم فاستبةوا الخيرات . إلى الله 
م جع جميعا فيذبث.كم بها كيتم فيه تخ لذون:2" » : ١‏ و إن كان كبر 
عليك إعر اضهم فإن إستطعت أن تبتغى نفقا فى الآرض أو سلا 
فى السماء فتأتيهم بآبة ولو شاء الله لمعهم على الحدى . ذلا تنكوئن 
من الجاهلين 2 ىى, 


و١و سورةهود 4م١١--59١١1 (>؟)بونس‎ )١( 
. الائدة سل مع (:) الأنيام ل وم‎ )©( 


مث 

على هذه السئة السكونية » جاءت الشرائع الالهية تدعو إلى 
التوحيد » وعبادة الخالق وحده على أساس النظر والاستدلال ء 
وعلى أساس الميل والاختيار » لا سلطان إلا للعقل » ولا قهر 
إلالابرهان ولا كد شر لعة من الشرائع الاطية تقر ض على الئاس 
الإعان عن طريبق القهر والالجاء . 

استمع إلنوح وهو شرل لقومه 00 بأقوم : أَدأيتم إن 5 
على بيئة منرنل و ا لىرح#ه من عند هفعمدت عليم الوم واف َنم 
لما كارهون» : ثم استمع إلى قوم عاد وم ب#ولون رس وم 
, بأهود ماج دنا ببيئةوما#ن أ تار 1 :ا عن قولاك وما أن كَ 
مو منين » . ثم استمع إليه وهو يول : ٠‏ إلى توكلت على الله ربى 
ودبم 1 مأمندابة إلاهواخذ بناصيتها ١‏ إذرف علىصراط مسمة م 
فانتولوافقدا بلغتكم فأأوساف 4 لي 00 8 شم استمع إلى براهيم 
وهو بدعو أبأه فى لطف ولين . عن طريق الحجة والبرهان وعن 
طر ىف الوجدان والعاظطفة 00 5 أت ' لعيك مالا مع ولاببصر 
ولا لعنى عنك شيا : 5 ا إن ول جاءعل من العل مالم يأك 
فاتيعنى أهدك صراطا سوبا . با أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
كان للر من عصيا ٠‏ يا أبت إفى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 
فتكون للشيطان وليا ! قال أراغب أنت عن آطَتى نا با براهم 9 
0 1 زته لارجمنك ك وامجرن كن . قال ' : سلام عام نك . 5507 


ار ته و )١١‏ أى زمانا طويلا ٠.‏ 
0ع" 


5-0 
لك رفى إنه كان لى حفما 20 وأعتزلكم وما تدعون من دون الله . 
وأدعوربيعسى أن لاأكون بدعاء رلى شةيا9"', . ثم استمع قول 
الله لموسى وهارون حين كلفهما الدعوة إليه : ه اذهيا إلى فرعون 
إنه طغى . فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو مخثى » . اقرأ كل 
هذا ا مله لتعلم أنالسلاح الذى أعطاه الله لرسلهالمتقدمين ‏ وم 
ببلغون الئاس دعوتة ‏ لايتجاوز البيئة الواة . ولفت الانظار 
إلى ماله من آثار » جربا على سنته فى الإعان والكدفر . والهداية 
والضلال . 
وقد قص الله كل ذلك على نبيه فى كتابه . وبين له طريقة 
الرسل فى الدعوة إليه . وقال له : , أولئك الذن هدى اله . 
فهدام اقتده, ثم بين له وسائل الدعوة فى آءة ذذة جامعة : « ادع 
إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة المسئة . وجادط 
هو أحينة ؟". 
على هذا الآساس كانت دعوة الرسول مد صلى الله عليه وسلم 
إلى ره : «قل هذه سبيلء أدعو إلىالله على بصيرة أنا ومن |تبعنى . 


وسيحان الله وما أ من المشركدين 6ت . 


وإذا كان ما تقدم شأنا ينتظر دعوة حمد ودعوة إخوانه 
السابقين فان هناك شيعا آخر خص الله به شريعة حمد صلى الله عليه 
وسلم إذ جعله قَْ دعوته أبعد الرسل عنالا كراه 2 وعناتخاذ وسملة 


(0) أى ممنيا. (؟5)من +4 لوس صميم. 
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عن وسائل الالجاء إلى الإمان بطريق لا تءتمد على العمل الجرد : 
ذلك أن الرسل الآولي نكان يصحب دعوتهم فى كثير من الاحيان 
خوارقخية هن شا ا أن تلجئء إلى الإعان ء كاحياء الموق + وإبراء 
الاكه والآبرص» ولكن الله أن فشر بعة مد صلى اللهعليه وسلم 
جاراة المشركين الذنكانوا يقتر<ون مثل هذه الآءات : ١‏ وقالوا 
أن نؤمن لك حيّ تفجر لنا من الآأرض بنبوعا أوتكون لكجنةمن 
ضل وعنب فتفجرالآانهار خلاطا تفجيرا أوتسقط السماء يا زعت 
علينا كسفاً أوتأق باللهوالملاتكة قبلا . أو يكو نلك بي تمن زخرف 
أوترق ف النانواق قرفن تلض ولعلا كدانا روه 
قل سيحان رف هل 5نك1 الأ كيرا بومولا 7لأوبورين أنانه 
الوحمدة من جفس دعوته الواه : برهانية عقلية 1 تمتلىء مها 
التضيرةة قبل أن كاوها اانضوج وتاغنالقان قبل اندها 
الحس ١‏ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه ؛ قل إنما الآيات 
عندالته وإنما أنا نذير مبين . أو لم بكفهم أنا أنزلنا عليكالكتاب 
يتلى علهم » إن فى ذلك لرحمة وذ كرى لقوم يؤمنون . قل كنى 
الله بينى وبيتكم شهيداً يعلم مافى السموات والآرض » والذين 
آمنوا بالباطل وكفروا بالته أولئك م الخاسرون " ٠.‏ إن نشأ 

تنزل عليهم من اأسماء آبة فظلت أعناقهم لما خاضعين 29 , . 


)١(‏ الإسراء سوم (؟) المنكبوت - »مم 
(*) الشعراء ل ع 


ا 
مثل هذه الايات - وهوكثير فى القرآن - يبين اقه كفاية 
ال رآن ف الإعانيدعوة خدص! الله عليهو سل »و اميد الح ظ 
لماتخضع له أعناقهم » كا ببين من جهة أخرى أن مهمة الرسول 
معهم لا ت:تجاوز التبليغ والانذار والتبشير وقد قرر ألله مهمته 
ها فى مى القرآن يوم كان المسليون قلة لا <ول للم ولاقوة » 
وفى مدنيه يوم صارت إلهم القوة وأصبحوا أولى بأس شديد . 
فن المى قوله : ٠‏ إن هو إلا ذكر للعالمين . هن شاء منكر أن 
إستقيم” ©, وقوله : ١‏ فذكر نا أنت مذكر أسسيف علهم عسيطر » 
إلامن تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الا كبر . إن 3 إاعمء 
ثم إن علينا حسابهم ”" ؟». ومن المدق قوله « قل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول»ء فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حا » 
وأن تطيعوه تهتدوا » وما على الرسول إلا البلاغ 0 /! 
وقد تضافرت أيات كثيرة على تقرير هذا المعنى وتوكيده, 
فى بان مهمة الرسول وشأنه فى الدعوة إلى دن الله . وما أبعد 
هذا المعنى عن راتحة الإ كراه» وما أشد منافرته لاتخاذ الإ كراه 
وسيلة من وسائل الدعوة . 
أكثر من هذا كله أن القرآن يقرر بوضوح وجلاء» أن 
الإمان الذى يحىء عن طريق الإ كراه لا قيمة له ولا كرامة 
)١1(‏ التكوير اع (؟) الغاشية 1١‏ - هم 


(©) الور ل عغه 
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لصاحبه » فهويةول لفرعون حين أدركه الغرق وقال ١‏ آمنت أنه 
لا إله إلا الذى آمنت به بنوإسرائيل , : «١‏ الان وقد عصيت قبل 
وكئت من المفسدن ,© و فليا رأوا بأسئا قالوا آمنا باللّه وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا 
بأسئا » سئة الله التى قد خلت فى عبساده وخسر هئالك 
الكائرون 9 , . 

وكذلك يقرر القرآن أنه لا يقبل التوبة التى تنيبعث عن 
الا كراه ومعايئة العذاب :« و ليست التوبة للذن يعملون السيئات 
حى إذا حضر أحدم الموت قال : إفى تيت الأن» . 

وإذا كان القرآن يقرر كا ترى إهدار الإعان والتوبة اللذين 
بدفع إلهما الإ كراه» ولا يكون القلب فى سعته مطمئنا إلهماء 
فكيف يعقّل أن يطلب أو يشر ع الإكراه فى الدين أو على الدين 
من أى لون كان ؟ ! ١‏ لا | كراه فى الدءن ©© قد تبين الرشد من 
الغنه فن قور لطاذوك وفع ام و41 ابسميناك العردة 
الوثق لا انفصام لها ؛ والله جميع عليم 4 


لح لحت 


دمن ما تقدم أنه لا بو جل سرب م ٠‏ سيرر لاحد ماء أن 


أن من أساليب الدعوة الإسلامية حمل الناس 


لل أو بزع 


1 


ر1) يوس دارو (؟5)غافر 4م ع امه (9)القرة -ل8١؟ه‏ 


على الإمان بها عن طريق السيف والّتال» ويتلخص هذا الفصل 
فى النتائج الآتية : 

أولا : لسف طبيعة الدعوةالإسلامية من التعقيد والخموض» 
والمششقة العقلية » ما تحتاج معه إلى ! كراه جلى أو خذ 00 

ثانا : أن الشريعة الإسلامية , أخذا من كتاب الله» لا تغاير 
أوقااف بقة :ف الكرةة [لى لها أساها الآعان بدن يون 
وكفر من يكفر , وهى ترك الناس وما ختارون لانفسهم عن 
طريق النظر والاقتناع . 

ثالثا : أن الشريعة الإسلامية , أخذا من كتاب الله أيضا. 
لا تبح نصوصها المحكمة الواضحة اتفاذ الإكراه وسيلة من 
وسائل الدعوة إلى الله , شأنها فى ذلك شأن الشرائع السابقة . 

رابعا: أن صاحب الدغوة الإسلامية ليس مسولا أمام ره 
إلا 1 الرسالة الى بيها القرآن فى مدنه ومكيه. وهى 
التبليغ والإنذار . وليس مطالبا بإيمان الئاس حتى يسمح له 
باكراههم والعنف علهم © . 

خامسا : أن كتاب الله مصدر الدعوة الإسلامية» لا يحترم 
اعآن المكرم ولا رتت نغليه [ثازه بوع اليفيف وال آء» فكي 
: 7 براد بالإ”كراه الجلى ما كان بااقوة ا“ادية كالحديد والنار وبالنى الموارق. 
الحسية التى تخضع لما الأعناق ٠‏ 


)2 وهذا غير مسكوايته ومسئولية <افائه عن فيد شرعه ف أمه 3 


5 بالا كراه أو ام اتخاذه وسسيلة هن وسائل الآمان مده 
الدعوة ٠.‏ 

هذه النتائج تعليها الئاس دمن القَرآن نقسة . والامان مغ جزم 
من الإمان بالقّرآن . وطر بعد ذلك أن يسألوا . إذاكان الشأنم 
تعطى هذه النتائج التى ينطق بها القرآن . فا شأن آيات القتال التى 
وردت ف القرآن ؟ 

وهذا هو اليبحث الثاى ٠‏ 


أنات القتال 


نعرض فق هذا الفصل آنات القتال التى وردت فى القر أن 
لنفهم معئاها الذى تدل عليه ؛ وغرضما الذى سيقت له ولنعرف 
نسبة بعضها إلى بعض » ْم نخلص بعد إلى نقيجتها التى يتبين بها 
شأن هذه الآءات الآمرة القتال مع النتائج التى وصلنا إلها 
فى الفصل السابق 

ده 

عرض القرآن لنوعين من أنواع القتال : أحدهما قتال 
المسلدين اللسلمين » والثانى قتال المسلمين لغير المسلءين . 

أما الأول : فهو شأن منالشون الداخلية لللأمة » ونظام من 
نظمها التى تعنها وحدها ولا تعنى أحداً سواها فرض القَرآن حالة 
بغى وخروج على النظام العام تقع بين طوائف الرعدة بعضمأ مع 
بعض ء أو بين الرعية وراعيها فوضع لا تشريعاً من أنه أن حفظ 
على الآمة وحدتها وعلى الهيئة الحاكة سلطانها وهييتها » وبق 
الجموع شر البغى والتعادى . وهذا هو قوله فى سورة الحجرات : 
موإن طائفتان من اأمؤمنين اقتتلوا ذفأصاح-وا بينهما » فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى توء إلى أم الله , 
فإن فاءت فأصاحوا بيئمما بالعدذل وأقسطوا إن الله حب المقسطين 


تم لد 


نما المؤمئون إخوة فأصلحوا بين أخويم , واتقوا الله لعلكم 
ترحهون » 00 

فهذه الآية تفرض حالة اختلااف بشع بن طائفتين من الموٌ مئين 
ولا يستطاع حله بالوسائل السابية . فتلجأ كل منها إلى القوة 
وتحكي السيف . ثم توجب الآبة لهذا على الآمة مثلة فى حكومتها 
أن تنظر فيا بين الطائفتين من أسباب الشقاق . وتحاول الاصلاح 
بيثرما » فإن وصلت إلى ذلك عن طريق المفاوضات . واخذ 
كل ذى حق حقه » ورد البغى واستقر الامن . فقّد كن الله 
المؤمنين القتال . وإن بغت إحداهما على الاخرى . واستمرت 
على العدوان وأبت أن تء إلى أ الله . وتنزل على حك المؤمنين 
كانت بذللك باغية خارجة على ساطة القانون متمردة على النظام . 
فيجب على جماعة المسلدين تاها حى خضع وترجع إلى الحق 
وتشير الآبة بعد هذا إلى سر النجاح فى حل ما ينشأ بين الطوائف 
من خلاف وهو أنه لاينبغى أن يتخذ من رجوع إحدى الطائفتين 
إلى الح قسبب لليف عليها . وانتقاصها حقها ولكن يحب أن يحم 
العدل وأن تأخذ كل طائفة دوا كاملك غين فنقوضن: تمل 
قوله تعالى فى تذييل الآية : ١‏ إن الله حب المقسطين » . 

وكاترشدالآءةإلىهذا . ترشد إلى أنالقصد من النشريعإنما هو 
الحافظةعلى وحدة الامة وعدم تفرقها, والاحتفاظ بأخوتما الدينية 
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الى هى شأن من شئون الإيمان فتقول : ١‏ إِنا المؤمنون إخوة 
فأصا<وا وين أخويم : واتقوا ابله لعلدم تر مون » 

وهذا هو التشريع الحكيم ؛ الذى نطق به القرآن اللكريم » 
على ! سان اأذئ 6 0 للسلم وقضاء عل البغي والعدوان. 
نطق 4 مل أكثر من ثلاثة عر قرئاً 2 قبل أن لعرف العققل 
الشرى ما سماه 0 عصية الا 6 أو 0 اس الامن 3 واخذه 
كم شولون 32 سملا لمفظ السلام واستقرار الجريات ومع 
الدول حقوقها 5 

هذا هو النشريدع الحسكير 2 الذى لو فهمته العم حى همه 
وماعوءه العنانة الى يجدر ه20 وسارت عل منواله ؛لماضلات سديل 
المسكة || وآسليمت من هله الويلاات المتسكررة 4 الى ثير هأ البى 
والعدوان دمن جانب 3 والتخاذل وعدم التضامن جا أب آخر : 

هذا هو شأن القتال الذى شرعه القّرآن بين المسلمين والمسليات 
وواضح أنه لاصلة له بأصول الدعوة الإسلامية والإيمان با . 

أماالنوعالثانى : وهو قتال المسلمين لغير المسلمين فقد عرض له 
القرآن فى كثير من أءاته وسوره وتناوله من يسم جوانيه : عرض 
للا عبات الراعقة مركم العا به الى باتو لها . ومو 1 عن 
عل المسلمين من الاستعداد له والاحتياط لطوارئه ومفاجا نه 5 
وعرضص 006 من قواعده وأحكامه . ولما تصل له من هد نه 


3 معاهدات ع« ون نذ كر فما يأق 8 الآنات ال عر صت ايت 


القتال والآيات أ عرر ضت لغايته الى دلممى عندها ,2 م عر ض. 
لعلاقة آيات العفو بآءات القتال . 
2 تيان 

أقام المسلدون فى مكة أعواما يسامون سوء العذاب » 
ويصادرون قْ حر نهم الدينية 2 ويضطهدون قّ ع يسك مهم الى. 
اط مأنوا | ا اح ١‏ هوا على 
الحجرة 3 رجواأ من ديارثم وأوطانهم ثم أقاموا ف المديئة 
صابرن لاعس الله راضين حكنه 3 وكانوا كل فورح نفو سهم بالرد 
على الظل » أو تطلعت إلى الانتقام من الظالمين ‏ ردهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم إل الضيق وا ذطان امن الله قائلا «لم أوم بقتال 
م أوس بقتال » ظلوا كذلك حتى كاد اليأس يساورثم » ويفضى 
جم إلى الظنون . عند ذلك أنزل الله أول آنة فى القتال . 

9 ل لاذ.ن يقاتلون بأنهم ظلبوا ( أن ايه على نصرثم 
اقدير. الذرن أخرجوا من ديارهم بغيرحق إلا أن يةولوا ربنا الله 
ولولا 9 ألله الناس بعدم بمءعشضص شوقيف صوأمع واجع 
وصلوات ( © ومشاجد 2 رفملا اهم الله كثيرا 3 ول: تورلن ألله. 
من ينصره إن الله لقوى عزيز الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا 
الصلاة . وآنو الركاة . وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر . 
ولله عاقبة الآامور”" , 








(1) الصوامع : معاد الرهبان ٠‏ الييم : كنائس الاصارى . واحدها ببعة. 
بكس :الا + الصلوات : 1 نانس امود ٠‏ (0) الحج .4١ - ٠6‏ 
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تناوات هذه الآبا تالكر يم ةالإذن بالقّتال . وعلات هذا الإذن 
يما منى به المسلون من الظل وما أكرهوا عليه من الهجرة . 
.والخروج من الديار والاوطان بغير حق . 

ثم بينت أن هذا الإذن موافق لما تقضى به سئة التدافع بين 
الناس ؛ حفظا للتوازن . ودرءاً للطغيان . وكيئالارباب العقائد 
والعبادات من أداء عباداتهم . والبقاء على عقيدة التوحيد والتنزيه 
ثم أرشدت إلى أن الله إعا ينصر عقتذضى سنته من بنصره ويتقيه 
فلا يتخذ الحرب أداة للتخريب والإفساد . وإذلال الضعفاء . 
وإدضاء الشبوات والمطامع . وأنه لا ينصر إلا من إذا يمكن فى 
الارض عمرها . وأطاع أ الله فها . وكان داعى خير ومعروف 
لاداعى مشكر وفساد . والله يعل المفسد من المصلح ١‏ ولله 
اعاقة الآمون». 

هذه الآبة هى الآءة الأولى .م قلئا . من آنات الال وهى آبة 
اواتحة لينى فيا شائئة .من قنوائ الاك اها الدقيدة .روزأ هن 
على المكس تقر ر أن التدافع بين الناس سئة من سنن الله الكونية 
الايد منها فى حفظ النظام . وبقاء الصلاح والعمران . لولاها 
الفسدت الآرض . وهدمت أماكن العيادة على اختلانها . وتان 
ألوانما . وانما يكون ذلك بتحك الأقوباء الطغاة فى الآديان يعبثون 
بها ولا رادع . ويكرهون عليها ولا مدافع والآية لا تنظر فى ذلك 
إلى المسلمين خاصة . بل تقول فى جلاء ووضوح و لهدمت صوامع 


ويم وصلوات ومساجد ل عل هذا الوجه من العمدوم . 


ا 
نقرأ بعد هذا آات القتال الَوردتفى سورة البقرة ٠‏ وقاتلوا 
فى سبل الله الذين يقاتلو نكم ولاتعتدوا . إن الله لاحب المعتدين . 
واقتلومٌم حيث تُقفتمومٌ 20 . وأخرجوم من حيث أخرجوء . 
والفتنةأشدمنالقتل ولاتقاتلو معندالمسجدا هر ام حتى يها لوم فيه. 
فإن قاتلوم فاقتلوم . كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله. 
غفور رحيم . وقاتلومم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين لله . فان 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين . الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والخرمات قصاص . ثن اعتدى عليم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى. 
عليكم . واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» . 
تأمهذهالآبات أنيقاتل المسلءون ففسبيل الله الذين يقاتلونهم 
و 0 مُ بتنبعهم حيث وجدواءو تشتيتهم كاشةتو هم منةيبل٠و‏ تنبأهم 1 
عن الاعتداء وتو كد هذا النهى بكراهة الله للعدوان » وعدم حبته 
للبعتدين . ثمترشد إلى أن إخراج الناس من ديارهر » وترويعهم فى. 
أمنهم » واليلولة بينهم وبين الاطمئنان على الانفس والاموال, 
فتنة أشد من فتئة القتل وإزهاق الأرواح» فليقاتل العاملون علبها 
والمثيرونطا كايقاتل المقا :لون . ثم ملع الآنات المسلمين عن القتَال. 
فى الأآماكن المقدسة » والازمنة المقدسة حت يقائلوا فها » فإن. 
انتهكت حرمتهم فيهاء واستبيح قتاطم » ساغ لهم أن بردوا العدوان 
مثلا بمثل » وجزاء جحزاء ؛ ثم تخلص الآية بعد هذا وذاك إلى بيان 





)١(‏ ثقفتموثم : وجدعوثم سورة القرة ل وورا. 


اعابت 
الغاية التى تضع الحرب عندها أوزارها , وهى ألا تكون فتئة فى 
الدين وأن يكون الدين لله ليحصل الناس على حريتهم الدينية 
من غير اضطهاد فيها ولا تعذيب علبها فاذا ما تحةّق هذا .الغرض »؛ 
واطما انف النه التفوثن 6 وجب قف القتال :. 
ْ هذه الآيات مما تضمئته من المبادىء الى بيئا فى سيب القتال 
وغايته ليس فيها ما يقترب من فكرة الا كراه على قبول الدعوة . 
بل هى وسابقتها ناطقة بأجلى بان » وأوضح غبارة . بأن ليت 
الذى من أجله أمى المسلمون بالقتال ء هو الاعتداء عليهم ؛ 
وإخراجهم من ديارثم ٠‏ وأنتهاك ماعظر من <رمات الله » وحاولة 
فتئة الناس فم| يديئون . وكذلك هى ناطقة بأن الغاية التى يحب 
على المسلمين أن يكفوا عندها عن القتال » هى انتباء العدوان 
عليهم » وتقرر الهرية الدينية خالصة لله » غير متأثرة بضغط 
بولا كاه 
هذه المبادىء الى أرشدت إلها تلك الآنات» ثراها بعينها 
أوقريبا منباء فى كثير من آنات القتال الأخرى الواردة فى سور 
النساء والأنفال » والتوءة : فى سورة النساء ه وما ل لاتقاتلون 
فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذءن 
يقولون دبنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا 
من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 0" , . 





)١(‏ الذماء علا. 
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دفقاتل فى سيل الله لا تكلف إلا نفسك ,» وحرض 
المؤمئين عسى الله أن يكف بأس الذن كفروا » والله أشد 
واف ك0 

٠‏ فان اعتزلوكم 1 يقائلوم وألقوا إليكم الس فا جعل الته لم 
علوم سيلا ا 

« فان ل يعتزلوم ويلقوا إليى السلم ويكفوا أيدهم » عفذوم 
واقتلومم حيث ثُقَفتموم وأوائم جعلنا لم علهم سلطانا 
مدنا 90 , 
اقرأ هذه الآءات » وقف عند قوله : « عسى الله أن يكف 
بأس الذين كفرواء وقوله : ٠‏ فان لم يعتزلوم .» لتعلم روح 
الفتئة الذى كان مله القوم للمسلمين » والذى لاجله أمى المسليون 
بطر وهذأ هو عين ما ؤررته سورة البقّرة فما سبق : وهواعين 
ما تقرره سورة الآنفال والتوبة أيضا » فى سورة الأنفال قوله 
تعالى ه وقاتلوم حتى لا تكون فتئة » ويكون الدين كله لله فإن 
انوا ذإن الله ما دعملون يصير , . وهى على غرار ما جاء فى سورة 
البقّرة » وفى سورة التوبة كقوله تعالى ه وإن نكدوا أعانهم من 
بعد عهدم وطعنوا فى دينكم فقائلوا أئمة الكفر إنهم لا أمان 
لم لعلهم ينتهون . ألا تقاتلون قوما نكدوا أعانهم وهموا بإخراج 
الرسول وم بدءوم أول مرة أتخشمونم » فالله أحق أن نخشوه إن 
كنم موا وى 


() الثاء عم موء له (؟) التوبة ؟١‏ 


وقوله : « وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة واعلموا 
5 الله مع المتقين37© ©" . 
اقرأ هذه الآبات » وتأمل أولا قوله « وإن نكثوا أيانهم 
من (عد عهدمم وطعن:وا قَْ ديضم 6 00 انمأ قوله , وم بدءوم 
أو ل مرةء وثالثا قوله « كا يقائلونكم كافة > تمل كل ذلك لتعلم 
أن هده الآنات زات فَْ شأن قوم مردوأ عل الفتئة,» ققاضات 
فم عوامل الإفساد حى ' صم للعهوود فُْ نظرمم قمة 4 ولا 
للفضيلة عندم ميزان» وليس من شك فى أن قتال هؤلاء » وتطهير 
الارض مم 3 والقضاء على فتلهم إعا هو من قبيل ادير العام 2 
يسدى إلى الا نسائية جمعاء . 

وقد جاء ف سورة التوبة ذعد هذه الآنات آيتان رما أوم 
ظاهرهما خلاف ما تقرر هذه الآءات فى سبب القتال» نسوقهما 
هما وثئ.ين م بدلان عليه ىق ضوء الآنات امتقدمة الى لعدبر ل 
لكرها ووضوحيها تت أضلا ق مشروعية القتال وسبية حب 
أ بتحا م إليه رم ما سواه عأمه : 

أو لا 4 قوله تعالى 0 قاتلوأ الذين لا يؤهن:ون بألله ولا باليوم 
الآخر ولارمون ماحرم الله ورسوله ولا يديثون دين المقمن 
الذن أوتوا الكتاب حَى يعطوأ الجزية عن بد وثم صاغرون0© 5 





(1) التوبة دم (0) النوبة هم 


ثانيا : قوله تعالى « يأمها الذين آمنوا قاتلوا الذين ياونكم من 
الكفار وليجدوا فيكم غلظة » واعلدوا أن الله مع الم نقين92 , 

فالآية الآولى تأمر المسلدين باستمرار مقائلة طائفة هذه صفتها 
(لايؤمنون بالله » : الخ ) قد ارتكبت من قبل مع المسلمين 
مأ كان سيبا لقتال من نقض عهد وانمضاض عل الدعوة ووضع 
للعراقيل فى سيلها , فهى لا تبعل عدم الإعان وما بعده سيا 
للقئال » ولسكنها تذكر هذه الصفات التى صارت إإلهم ٠‏ تبيينا 
للواقع » وإغراء بهم مع تق العدوان منهم ؛ غيروا دين الله 
واءخذوا أحبارثم ورهبامم أربابا دن دونه #للون هي بالوى 
وحرهون » غير مؤمئين بتحايل الله ولا مرعه , وليس عندم 
ما يردعهم عن نقض عهد» ولا مصادرة حق» ولا رجوع عن 
عدوان وبغى . 

هؤلاءم الذرن تأمر الآية باستمرار قتاطر حتى تأمن شرم . 
وتثق خضوعهم » واأخلاعهم من الفتئة اتى يتقلبون فيها » وجعل 
القرآن عل هذا لاط رع علامة هى دنعهم الجرية الى هى اشتراك 
فعلى فى ٠‏ حل أعباء الدولة » وتميئة الوسائل إلى المصالح العامة 


٠. ©» التوبة‎ )١( 
فليدت الآزية 5 بتصورها بءض اناس بدلا عن إسلاءهم أو دمائهم‎ )١١ 
و 86 وى م كنا علاءة قضوعوم وكنهم عن القتالومصادرة الدعوة 6 واشتراك ف‎ 
ا"‎ 


لاعس لد 

وفى الآية ما يدل على سب القتال الذى أشرنا إليه وهو قوله 
تعالى ه وهم صاغرون » » وقوله : عن لل » فإنهما «شرران ال حال 
الى يصيرون إلها عند أخذ الجزية منهم » وهى خضوعهم , 
وكونهم بحيث يشدملهم ساطان المسلمين ؛ وتناطم أحكامهم » ولا 
ريب أن هذا يؤذن يسابقءة كردهم وتحقق ما يدفع المسلدين 
إل قتاهم . 

هذا هو ا معنى الذى يدهم هون الآية 2 واسأعد عليه سماقها غ( 
وتتفق 44 فخ غيرها 7 ولوكان القصد مئمأ أنهم شاتلون لكفرم 
وَأن الكفر سلب لقتاطم عات غاية العَتَال إسلامهم وما قيلت 
مهم الجزية قروا على دنهم 1 

أما الآية الثانية 0 واتلوا الذن يلوتم 60007 وأيست واردة 
مورد الآيات السابقة فى بيان سبب القتال وما تحمل عليه » وإِا 
جاءت إرشادا دطة حر بيه عماءة رهم ععلمالد شوب الوتَال 
المشروع قعل 6 فهى تر شال المسلين إلى وجوب اليدء عل لعدد 
أعدهه من ص 6خ م أن 3 له لت م صالح أهل الشام و-حى معهم الأزية والاراج 
يله أن الروم:د جعوا له » واشتد الأعس عايه وعلىالىاءين فكتب رضى الله عنه إلى 
امراء ابن الى ثم صاحها أن بردوا عليهم ما جى منهم من الجزية والراي وأن 
زقولوا لهم : إعا رددنا ليسم أموالسكم لأنه قد بلغنا ماجمع لنامن الخو ع ونم قد 


اشترطم علينا أن عنمي وأنا لا تقدر على ذلك » وقد رددنا عليكم ايا مك 
وحن لي علىالرط وما كندنا بيننا إن نصعرنا الله علمهم ٠‏ 


الاعداء بقتال الاقرب فالاقرب عملا على إخلاء الطريق من 
الاعداء المذاوئين » وتسهيلا لسبل الانتصار 20 . 

وهذا الميدأ الذىةرره القرآن من المبادىمالتى تعمل ما الدول 
المتحاربة فى هذا العصر الحديث »ء فلا #طو دولة مهاجمة خطوة 
إلا بعد إخلاء الطريق أمامها » والاطمئئان إلى زوال العقبات 
من سياهأ . 

وءذا شين أنه لا صلة للايتين إسابت القتال الذدى تضافرت 
الآنات الاخرى عل يانه . 


اتضح ما تقدم : ٠‏ 
)١(‏ أنه لاتوجد آية واحدة فى القرآن الكرم تدل 
أو تشير إلى أن القتال فى الإسلام , مل الناس على اعتناقه . 
)١(‏ قد وقف بعض من #قصد الكيد للاسلام عند ظاهر هذه الآية : قادلوا 
الذين يلو نكم من الكفار » وزعم أن الدين الإسلاى يأعس بقتال الكفار عامة » 
حصل إعتداء منهم أم لم محصل حت يؤمئوا ويديئوا بالإسلام - قلوا : وقد 
استقر السك فى الصريءة على هذا ٠‏ والواقم أن امراد من كلة الكفار فى 
الآية ونظائرها , المشركون اللاربون الذين قاتلوا السامين واعتدوا علبهم ء 
وأخرجوث من ديارثم وأمواهم » ووقفوا فتنة لاناس فى ديهم وثم الذين تحدثت عن 
أخلاتهم أوائل سورة التوبة ٠‏ 
وكذلك المراد من كإة « ااناى » الواردة محددث «أمرت أن أفاتل الناى» , 
فان الذى يتوةف اننهاء قتاله على ما ذكر فى الحديث بالإججاع ثم متشركو المرب 
خاصة ٠‏ أما غيرم فيكى فى اننهاء قتاله أن يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
ومهذا تتفق الأيات بءضها مع بوءض ء ومع بينها وبين الأحاديث وبقط مثل 
ذلك الزعم الياطل . 


ات 
(؟) وأن سبب القتال ‏ يأ ندل عليه الآبات السابقة ‏ 
بتحصر فى ردالعدوان وحماية الدعوة و<رية الدن . 

(؟)و أن القرآن حينما شرع القَتال نأى بة عن جوانب 
الطمع والاستئثار وإذلال الضعفاء . وابتغاه طريقا إلى السلام 
والاطمئنان وتر كيز الياة على موازين العدل والمساواة . 

(؛:) وأن الجرية ل تسكن عوضاً مالءا عن دم أو عقيدة , 
وإأا هى علامة على. الخضوع وكف الاذى ومشاركة فى حمل 
أعباء الدولة . 

ولس لاحد بعد هذا أن يفترى عل الإسلام أو لسى م 
فهم آيات القرآن » فيزع, ما بزعمه الجاهلون من أن الإسلام 
قرر القتال طريماً لدعوته » ووسيلة للإيمان بهء وأنه إنما قامت 
دعوته وانتاشرت عقيدته على أساس من الضغط والا كراه. 

ون نسوق هنا أنة فى سورة الممتحئة هى عثابة دستور 
إسلاى فى معاملة المسلمين لغير المسامين : 

قال الله تعالى : لا ينهاى الله عن الذين ل يقاتلوم فى الدين 
ود مر جوك من دبارم أن تبروم وتقطوا [لهم إن الله يحب 
المقسطين . إنما ينبا الله عن الذين قاتلوم فى الدين وأخرجوكم 
مندبارم وظاهروا على إخراجكم أن تولومم . ومن يتوطم وأولنك 
م الظالمون » . 

إقرأ هذا الدستور ثم ارجع إلى سورة المائدة وهى من 
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أواخرالقرآن نزولاء واقرأ منها فما يتصل بعلاقة المسلمين بغيرمم 
قوله تعالى : 

«اليوم أحل لكم الطيبات , وطعام الذن أوتوا الكتاب 
حل لكم ؛ وطعامكم حل لم والخصنات من المؤمئات والمخصنات 
الذدن اوت | الكناب من قبلكم إذا اتتمرهن أجورهن محصنين 
غير مسالن ولا متخذى أخدان ومن يكفر بالامان فقد حبط. 
عمله وهو ف الآخرة من الخاسرن2300 : 

اقرأ هذا وذك لتعلم روح السمو التى يحملها الإسلام 
فى علافته بغير معتزقيه : بر » وقط , وتعارن » ومصأهرة . 
وهى علاقة ,تضاءا ل أمام 5 وعتهأ أحدثك 7 عرفه العقل الوشرئ 
فى العلاقات الدولية العامة 


)١(‏ الائدة سه 


علاقة أبات العفو بأيأت القتال 


وجدر بنا ألا :ترك هذا المقام حتى نعرض لسألة شغلت 
أذهان كير من الئاس الذذن ينظرون فى القرآن » ويقارنون 
دعض آياه بعض . 

وأمامنا من هؤلاء طائفتان : 

طائفة خصوم الدنالذرن يتلسون فى ال رآنالكرم مطعنا . 

وطائفة من المفسرين تحملهم غيرتهم الدينية على التوفيق بين 
ما يظن فيه تناقضا مع غيره من آنات القَر أن ؛ فيجةحون 
إلى القول ينسخ بعض الآنات أبعض وقد أسرف عض «هؤلاء 
فم اندقعوا إليه بما مخيل أنهم مهدوا به طريق الطعن لخصوم 
الددن و! لقرآن من حرث لا بريدون. 

و ما الخصو مم قد نظروا فم بين آنات القتال بعضما مع عض 
وفما ها جملةء ؛ وبينا» أت القن والصم ح فقالوا : بن ترى لعض 
آنأت لقتال بأذن ف القتال وشحه 0 البعض الآخر تمه 
بشدة ويطلبه بتحريض » وبنما ترى بعض هذه الآبات يطلب 
قذال. المعتدئ وعنع البدء بالعدوان » ترى اليعض الآخر ان 
بقَتَال امع من غير رحمة ولا هوادة ولا تفريق بين معدّد وغيره 


ونا رى حملة هذه الآنات تطلب القتال وتقرره » ترى آنات 
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احرف كثيرة منبثة فى جميع سور القرآن تأمص بالعفو والصفح 
ومقابلة السيئة بالحسنة » والدعوة إلى الله بالحكمة . 

وهذه كلها أنواع من التناقض ‏ كأ بزعمون ‏ لا يتفق 
معها أن يكون القرآن الذى جاء به محمد وحيا بوحى إليه 
من عند الله ؟ . 

وأما أصدقاء القرآن وخدمته فيمّولون : إن آنات القتال 
نسخت أبات العفو والصفح » حتى قوله تعالى « ولا تستوى 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحيدن ..» وقوله تعالى « ادع 
إلى سبيل ربك بالحكدة والموعظة الحسئة وجادطم الى فى أحسن » 

ويقولون إن آءة التوبة « وقائلوا المشركين كاية كا يقاتلونم 
كافة » نسخت ما تقدم بين دما من يات العفو . 

ومن يحب أقو المم أن آية « واقتلوم حيث ثُقفتموم . 
فى البقرة نسخت لأية قبلها موقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلو نم » 
وأن آية « وقائلوم حى لا تنكون فتئة» فى هذه السورة أيضاً 
نسحت التى قيلها ١‏ ولا تقاتلو هم عند المسجد الخرام حى 
يقاتلوم فيه » . 

فهذه املة القرآنية الى وردت فى سورة البقرة مكونة من 
أر بع أنات صارت بهذا الصنيع يتين ناسختدين وأيتين منسوختدين 
الثائية نسخت الآولى » والرابعة فسخت الثالثة !! 

وقد قال الإمام الرازى فى تفسيره تعليقاً على هذا الرأى : 


كن 6ه سند 
[ه تمعك من اكيم أن بجمع ان آنات متوالية تمكو ن كل واحدة 
مهأ تأسخة لللاخرى : 

ولا تبعل أن يكون هذا أأصزيع مهل لصوم الدن أن ولوأ 
يقناقض القرآن » إنهم لا يريدون النسخ الذى يدعيه أصدقاء 
القَرآن 3 وكيف .لون دعوآاه مئأ ف القرآن وهن علبائنا » 
من ل قله 4-4 0 0 

ولعلاك تشعر بعد العرض الذى عرطئا به آيات الهتال أنة 
لا :عاض ولا تجارض سْ يعطهاأ ولعحعضص ولا عل للهول بالنسخ 
فها لآن النسخ لا يكون إلا عند التعارض » فهى إذا محكنات 
باقنات تتلا جمعها عاد حل واحد : ت#رر كا واحداً وسدا 
واعدا وغاية واحدة . 

أما آيات الصفح والعفو فهى ترى إلى تسكوين الجانب الخلق 
مقام ممأ 6 والكل حال شر بع «( فيهى أيضاً كات بأقيات : 

إن التشريع الذى يدنى على مراعأة الا<وال وشئون الأفراد 
والجاءات » ودطلب:من الئاس أن يسلكوا فىكل حالة ما يئاسها 
لا يمسكن أن ب بأنه لشرإع م::أقض أو أن لعضه نأسخ لبعض 
وإما هو فى نظر الءقول السليفة تشريع حكيم غاية فى الدقة , 
ناهض بأهله 3 حمق لغايته وهى سعادة الفرد والماعة 7 


آيات تنظم القتال 
كان من تانح البحث الاول أن سبب التّتال كا يدل عليه 


القرآن حمر ف رد العدوان, وحماة الدعوة 2( وريه الدن 1 
وق هذه الدائرة وحدها شرع الله القتال » وحث عليه » ورغب 
قه: وأرشد إل كاين من قواعده وآدابهالق تضهن النضر 
والظغر ٠‏ وأءعرض فى هذا الفصل الايات الى عرضت للاةتال 
من هذه الزا حر 

وإن من ادبع وله الآأنات فق كتات الله بحدها ضع اللي 
هبادىء عاءة يتكون منها قانون موضرعى لاتّتال » له مكان القّمة 
بن أظ الحصر الحديث » والمدئة الخاضرة . 

والقانون الموضوعى للقتال فى أمة تريد لنفسبا المزة 
والكرامة » يقوم على عناصر ثلاثة : 

المنصر الآول : تقوية الروح المعنوية فى الامة . 

العنصر الثانن : إعداد القّوة المادية . 

العخصر الثالت : التدظيم العمل لحر باء 

وقد تناول القرآن ٠‏ وهو يرهم لاناس سيل الياة الطيبة » 
هذه العناصر ااثلاثة بأساليب تنتظم كل ما تجود به القرانح فى شتى 
المصور و*نلف الحضارات ؛ لاتقف عند عصر »؛ ولا تضيق 
ماحد من نظم وأدوات , ثم هى مع قوتما واتساعها تملك على 
الناس أفئدتهم » وتملؤها بمعانى الرحمة والشفقة » كا تعمرها بروح 


5 
الإخلاص وابتغاء مرضاة الله فى تطهير الارض من الفساد 
وخلوها من عوامل البغى والعدوان . وإنك لتجد هذه المعاق 
ماثلة فىكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة . 
2 © © 

فالشهم اررول : وهو تدوية الروح المعمذوية عند الامة 
يقول القرآن فيه : « فليقاتل فى سبيل الله الذن يشرون 
الحياة الدنيا بالآخرة ء ومن يقانل فى سبال الله فيقتل أو يغاب 
فسوف نؤتيه أجراً عظماء وما لم لاتقاتلون فى سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذن يقولون ريئا 
اخ جنا من هذه القرية الظام أهلها » واجعل لنا من لدنك وليا 
واجعل لنا من لدنك نصيرا . الذن آمنوا يقاتلون فى سبل الله 
والذن كفروا يقاتلون فى سديل الطاغوت ٠»‏ فقاتلوا أولماء 
الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا”© » 

رك عراطفوم نو القتال » فيذكر م أنه قتال فى سبيل الله 
الذى يضاءعف ثواب العالمين وأجر امجاهدن . قتال فى سبيل 
إنقاة الا رات بالإنسان ومقاومة الجبروت والطغان » قتال 
لد دض عوامل الشر والافساد . 

ل أجءاتم سقايةالحاج وعمارة المسجد ارام كنآ من 
بالله واليومالآخر وجاهد فى سيبل الله ؟ لايستوون عند الله والله 
لاهدى القّوم الظالمين. الذين أمنواوهاجروا وجاهدوا فىسب ل الله 


(0) النساء عباس جلدم 


ع اعد 
بأمراهم وأنفسهم أعظ درجة عند الله وأوائك ه, الفائزون . 
ببشره, رعم برحمة مئه ورضوان وجئات لحم ذيها عم مقّم . 
خالدن فأ أبدا' 3 إن الله عزده أجر عظى"" , 
إة أ رأ هذهالايةوكر رهافىنفسك مرة بعدأخرى * ثم قف طو يلا 
عاد قوله : هإن اله عنده جر عظ. ٠‏ م » لتعلم أن أجر المجاهد.ن 
فى “سيل الله بالنفس والمال ليقف عند حد : ولا حيط به إلا 
عام الغمب والشهادة الكبير المتعال . 
وبقول : ه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن 
": م ا +: ئةء وتاتلون فى سييل الله فيةتلون ويقتلون , وعدا عليه 
0 فى التوراة والإنجيل والقرآن . ومن أوفى بعهده من الله ؟ 
فاستيشروأ بيعم الذى بأيعتم د نه . وذلك هو الفوز العظام كي 
يذكر هر بهذا العهد الإلهى الذى أخذه على نفسه للجاهددن 
يلار ال مع " تبه ؛ وسسرزه فى صورة تعاقد بين بائم 
ومشتر يقنى على كل من الطرؤين الوفاء بما التزم من حدوق ذلك 
التعاقد » ويؤكد لهم أن القيام بمقتضى هذا العهد والتضحية فى سبيل 
المحافظة عليه هو الفوز الذى ليس بعده فوز . 
ويقول٠‏ «قل إن كان آباوٌم وأبناؤم وإخوانم وأزواجم 
وعشير :م امزال الل انها وتجارة و شون كسادها ومسا كن 
ترضوما أغِ م من الله ورسوله وجهاد فى سيدله قتريصوا 
حى يأف الله ا ه والله لا عدى القوم الفاسةين9©؟ , 


0و الثرية ورا وم. )١(‏ التوبة ل ١الا,‏ 
ري التوية ب 5 »> ٠.‏ 


تستوعب هذهالاية جميعالثواحىالتى يفبعث من قبلها فى العادة 
الجن والخور وتطلب من المؤم:ين التضحمءة م جميعاً ف سبيل 
الله والحق ٠‏ فى سديل اير والسعادة ؛ فلا الآناء ولا الابناء 
ولا الإخوان الحارمة واج ولا المشيرة , 0 بذات 
ف سيل الحصول علها 7 واط نأءة ( ولا التجارة الى 
00 ظ ولا الها كن ىه الى اإنفوس لا شىء من ذلاك 7 
0 0000 ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا !| موأ و تقسهم فُْ سول أيله | ولنتك الصادةو ن00 
فالإمان الصادق عقيدة فى الله والرسول تسمو عن الشكوك 
والرودب ( وتقذى يذل النفس والمال ( جهادأ ف سجيل إبله 

مأل هذا الاسلوب الوى » وهو كدير فى القرآن » تحارب 
الله عوامل الضءف وتنزعات الخوف » ويغرس فى نفوس الامة 
خلق الشجاعة والتضحية والاستهانة بزخرف هذه الماة فى سبيل 
الحق ونصر نه . 

م مه 

و يعمل الهّر أن عا لى غرس هذه الأخلاق فَْ تفوس الامة 
عامة وبدى مم ارجالا أقوياء الروح والقاب 2 عمل تواججه خاص 
عن الجاهد.ن الذن م هم النصر والظغر فيا مغضى : 5 من مه 


١١ الحدرات -ل‎ )١( 





0005 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين . » ولما يرزوا 
لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ عليئا صبرا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين . فهزموه, بإذن الله » وقتل داود 
جالوت وآتاه الله الملك والحكة وعليه ما يشاء, 20 . ويقول 
مخاطيا نديه ومذكرآ له مؤقفه وهو يبعث فى نفو سالجاهدن العَوم 
والشجاعة ظ وحم على الإقدام والثبات » ويصور لط مدد الله 
الذى يطمئهم به : إذ تقول لللؤمنين ألن يكفيم أن دم ربعم 
ثلاثة آلاف من 011ئكه منزلين . بلى إن تصيروا وتتمّوا 
ويأتوم من فودهم 0 ونا يدم ربكم مسة آلان من الملائي 
مسومين . ومااجعله إلا دشرى له ولتطمئن قلوبكر به » وما 
النصر إلا من عند الله المزيز الحكير 9 , . ويقول : ولا تمنوا 
ولا تزنوا وأنتم الأعلون إن كنت «ؤمنين . إن عسسك ارخ 
فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الام نداوها بين ١‏ 56 
وليعل الله الذرن آمنوا ويتخذ لمكم شهداء» والله لاحب الظالمين : 
ولمحص الله الذين آمنوا وبمحو الكانرين . أم حسيتم أن تدخلوا 

الجنة ولما يعلم ال الذين جاهدوا منسكم ويعلم الصابرين 99 , . 





)١(‏ القرة 9)؛؟ ل ام؟5. 

0 : حمس سلين م امو إن 
نالوا منكم وم أحدد ؤقد تلم دنهم بوم يدر ٠‏ 

(؟) آل عمران ؛)؟( -12"ط 2 (؛) آلحمران؟+*١‏ 2 .١48‏ 


5 

هون علهم ما يصيبهم فى سبيل الله ويرشدهم إلى أن الإيمان 
بجعل من صاحبه قوة لا تاين ؛ وعزمة لا تفل ء وأن سئة الله فى 
القتال أن يداول بين الفريقين » وأن العاقبة للصايرين : ١‏ ولا 
تمنوا فى ابتغاء القوم » إن تسكونوا تأمون فإنهم بألمون ا تألون ؛ 
وترجون من الله مالا برجون »ء وكان الله علما حكهما » . 

هذا قليل من كثير فى تةوية القرآن للروح المعنوية عند الآمة 
عامة , والمجاهد.ن خاصة . 


5 2 6 


والمنصمر الالى : وهو إعداد الدَوة المادية » يقول القَرآن 

فيه : ه وأعدوا ل ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
تره.ون به عدو الله وعدو؟0» . ويقول : «ود الذن كفروا 
لوتغفاون عن أسلحتك وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة9", . 
ترشد الآية الآولى إلى أمرين لما خطرهما فى حياة الهم | 
القوة والرباط . فالقوة تنناول العدد والعدة ه وهى كلمة تنسع 
لكل ما عرف ويعرف من آلات الحرب» وآلات النقل ومواد 
القوين . والرباط كلة #نسع لكل ما عرف ويعرف أيضا فى 


حصين الثغور ومداخل العدو ْم اعت الآية لعل ذلك فائدة 


د١؟ .(؟) النساء‎ 5١ الأنفال-‎ )١( 


باجم سمس 
الاعداد لال والاستقرار » وهى إرهاب العدو حتى لا تحدثه 
لسك باستغلال | حده من توأ حسىّ الذضوف والتخاذل 5 

أما الآية الثانية فهى ترشد إلى أخذ الحرطة والحذر من العدو 
مخافة أن ينض ا نقضاض الصاعقة وهم عنه غافلون . 

إسَارم الفرال, إلى م 0 الجرءر والأعامل وم و موه المع : 


ولا يفوتنا فى هذا المقام أن سوق هذه الاية الفذة . ذات 





المغزى العظم فى لفت الا نظار » وتنبيه العقول » إلى مافى «الحديد. 
من قوة آشد عضد المؤمنين فى السك >قهم » واحافظة عليه هى 
قوله تعالى فى سورة الحدد : ١‏ لقد أرسلنا رسلا بالبيئات ؛ 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ء وأنزلنا 
الجديد فيه ون رق ومنافع اناس وليعلم لله من بنصيره ورسله 
بالغب » إن الله ققورى عزيزر (20ى, 

أنظ ر كيف زواج بين الكتتاب واليزان ؛ وبين الحديد فى أنه 
أنزل اججميع » وكيف خلع على الحديد الذى به قوام الميزان وحفظ 
القسط , هذن الوصفين : الياس الشديد و الذفع العظيم ٠.‏ تامل 
هذا ثم انظر ه, تتخذ أدوات القتال برية وحرية» وجوية وما 
الحديد فى كل هذه الآدوات ؟ . ثم تأمل فى قوله بعد ه وليعلم 
الله من ينصره ورسله بالغيب ء لتعل أن تصرالله معقود لمن سخر 
الحديد ‏ واتخذ مئه القوة والبأس . 


)١(‏ الحدد اه 


حا هه 

وإذاعر فالمسلءون ق.مة فض ل الله عليم وعلى الناس «بالخديد, 
الذى أنزله » » فليعرفوا فضل الله على بيه داود فى الهامه طرق 
الانتفاع بمذه المادة . وقد قص الله علينا ذلك فىكتابه لتسكون 
لنا فته المي :والة كرق, اقر | قو له تداق سوة اما :ولد 
آثينا داود مئا فضلا : با جبال أونى 29 معه , والطير » وألناله 
الحديد؛ أن اءعمل سابغات 9؟ , وقدر © فى السرد . واعماوا 
صالحاء إفى بما تعملون يصير 9 , . 


شم اقرأ فضل أمّه على سلمان فى قوله من السورة نفسها 
١-5 )‏ ( 2 ولساءان الريح غدوها عر ورواحها شهر ( 
وأسلنا له عين القطر 2 ؛ وهمن الجن من يعمل سس يدنه بإذن 
ربه ؛ وهن بذع مجم عن اهنا بلقه من عذاب اأسعير ٠.‏ دعملون 
له م اغبا هن ماريب وعائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات 2( 


قوت ينتج تل من مسو رعن كك ب يسبب“ سي يب بوكو 


)١(‏ فى األومى : « وثيل المعنى : ارجعى إلى هراده فها بريد من حفر واستذ.اط 
أعين واستخراج معدن ووضم طريق » اه 

(؟) السابئات : الدروع ٠‏ 

(؟) السرد : النسح ؛ واستمير لنظم المديد ٠‏ والنى ألم حلقها فى الوضع 
والفدار محيث تقوى على الدفاع ولا ينال صاحبها من خللها اه ألو.ى ' 

):) عن عع مواد يك 0 

(0) القطر النحاس الذائب والإسالة »ءنى الإلانة ااتى كانت لداوه : 


اعملوا آل داود شك ا وقلل من عيادى الشكور 29 : 

ويحدر بنا أن نسوق هنا كلام الرازى فى تفسير قوله تعالى 
قَْ سورة (ص .م ل عم) : « ووهبينا لداود سامان , ف 
العبد ‏ إنه أواب . إذ عرض عليه بالعثى الصافئات الجناد . فقال 
إفى أحييت حب الخير عن ذكر ربى حتى تورات بالحجاب . ردوها 
على فطفق مسحا بااسوق والآعناق » لتعلم أن الرباط شأن 
قديم اؤذته أقدم الم شاوه وا كرة 
فكرة ‏ قال : 

« إن رباط الخيل كان مندوبا إليه فى ديهم » م أنه كذلك 
فى دن محمد صلى الله عليه وسلم شم إن سلمان عليه السسلام احتاج 
إلى الغو خلس وأمر باحضار الل وأمر باجرائها , وذكر أنى 
لا أحها أجل الدنيا ونصيب النفسء وإنما أحها لآمر الله وطلب 


تقوية دنه 03 وهو اهراد من قو له 0 عن ذكر رك ١6‏ ثم إنه 


ا( ( 


عليه اأسلا 5 بأعدائها وتسميرهأ دى توارت بالحجاب » أ 
غات عن (صره » شم من الرائضين أن بردوا تلك الخيل إليه « 
فليا عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها والغرض من ذلك 





)000 شاد الآية إل أن مصانم سامان كانت راج القصور وأدواتها من 
الجفان والقدور وكانت تر ج الكائيل » وقد فسسرت بتفاسير كثيرة منها ألهم 
كانوا يعملونها كالحيوانات فى أسفل الكرمسى » وكانت تحرك بآلات عند 
الصعود ٠‏ قال الألوسى : وقد انتهت صنانم البسر إلى مثل ذلك فى الغرابة ٠‏ 

):( 


5050085 
المح أمور : (الآول) التشريف لاء والإبانة عن عزتها لكونها 
من أعظ. الآعوان فى دفع العدو . ( الثانى ) أنه أراد أن يظهر أنه 
فى ضبط السياسة والملك يتضع إلى حيث بباشر أدنى الامور 
بننفسه . ( الثالث ) أنه كان أعل بأ<وال الخيل وأمراضها وعيوباء 
فكان مت<ما وسح سوقها وأعناقها حتى يع هل فأ ما يدل 
على الأرض . ».١‏ . 

وما يتصل بالصئاعات و فائدتها فى الام » ماحكاه الله عن 
نبيه نوح : « و اصنع الفلك بأعيننا وو<يئا »: 

فهذه سفن الإنقاذ . و الام كا تحتاج فى حيائها إلى سفن 
الإنقاذ تحتاج إلى سفن الدفاع والهجوم والنقل التجارى وما إليه 
ما تستدعيه نهضة الآمة وحاجاتها . قال اللّه تعالى : « وهو الذى 
شخر ابد لكا كلو شيعا طريا وتعهد دوا سال ة افير ناء 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » . 
وإى أن يتصل المسلدون بتعالم دينهم ؛ وإرشادات كتابيع ء 
ويفةقهوها ء ويعملوا مهاء ن.ظلون فى عناء من العيش » وضءف 


دق البلطان دوؤهع :من القرة وذلة فى ااة 6 





فى سبيل الله » من ذلك قوله تعالى بعد آية الإعداد » وما تنفقوا من شىء فى سبيل 


الل ,وف كم وأتم لا تظامون » أى ٠‏ يوف 1ل-؟ عنطريق تركيز قوتكم حت 


- 6١ بجت‎ 


أما. العنهم الثالتٌ س٠‏ الكت وهو التنظيم العملى لالدحرب لك مل 





تناوله القرآن بأأصو ل عامة من جهات متعددة : 

)١(‏ فى أسباب المعافاة: من الجندية : « ليس على الضعفاء 
.ولاعلىالرضى ولا على الذي ن لايحدون ماينفقون حرج إذا نصح-وا 
لله ورسوله20© , لعل أسباب المعافاة من الجندية محصورة فى 
ألضعف ؛ ويتناول الضعف بعجز أو شخوخة » وفالمرض » وفى 
عدم القدرة على الإنفاق . وم بر القرآن أن منها حمل الشبادات 
العلبية ‏ ولا الانتساب إلى الجامعات . ولا حفظ القرآن الكريم, 
ولا دفع بدل نقدى , ولا البئوة لحا َ كير أو صغر ما عهدناه 
فى عصور الضعف والالال بل كان العمل فى عصر الى صبل 
لله عليه وس والعصور الت لية له على عكس هذا . وما كان التفكير 
فى جمع القرآن إلا مخافة أن يذهب بذهاب القراء الذين كانوا 
أكثر القرم إقداما وبسالة فى حرب الهامة , وكان إقدامهم 
وجرأتهم على اقتحام صفوف الاعداء سيا فى أن يستحر 
القتل فهم . 

ح فى بلادم وفتح بلاد أعدائي ومنه قوله بعد آة القتال فى سورة الدقرة : 
« وأفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيدم إلى التهلسكة » . والتهللكة تشير إلى 


بملكة الببخل والح فى الدفاع الوطنى ٠‏ 
)١(‏ التوبة ؟5كو. 





ل جم سدم 


(؟) فى إعلان الحرب - أوجبه القرآن » وحذر اتهاز 
غفلة المدو وأخذه على غرة : ٠‏ وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ 
إلهم على سواءء إن الله لا يحب الخائنين0©, تأم الآية بطر ح 
العهد عند توجس الشر منهم » وتطلب أن يكون هذا النبذ صرحا 
واضحا ع لا نكون خيانة من المسلدين لا حبها الله ولا برضاها .. 

(؟) ف تلبية الدعوة إلى الجهاد ‏ حذر التباطق فا والتثاقل, 
عنها « يأيها الذين آمنوا ما لك إذا قيل ل انفروا فى سبيل الله 
أثاقلتم إلى الأرض ! أرضيتم بالحاة الدنيا من الآخرة ! فا متاع 
الحياة الدنياة فى الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبم عذابا أليها 
ويستبدل قوما غسيرك ولا تضروه شيئا ء والله على كل شىء. 
قدير 290 ى, 

ينذرثم إذا م تثاقلوا عن تابية الدعوة إلى الجهاد بالعذاب. 
الآلى عذاب الذل والاستعياد » وزوال الملك والساطان إلى. 
قوم غيرهم . 

(:) فى تطهير الجيش من عناصر الفتئة والخذلان : «لو 
خرجوا فيكم ما زادوم إلا خبالاء ولأوضعوا خلالك يبغونكم 
الفتئة وفيكم سماعون لط » والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة 
من قبل وقلبوا لك الآمور حتى جاء الحق وظهر أس الله وثم 
كارهون . ومنهم من يقول أئذن لى ولا تفتني ٠‏ ألا فى الفتية 





)05 الأنفال ان (؟) التوبة مم سوم 


سايم ل 
سقطو |؛ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين . إن تصيك حسئة تسؤم ' 
وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم 
وفرحون» . إلى أن يقول : ١‏ لو يحدون ملجأ اهما الك أو موده 
لولوا إليه وهم عبحود . وإ أن يقول ٠:‏ فإن رجعك الله إلى 
طائفة منهم فاستا ذنوك للخروج فقل لن 0 جوا معى أبدا ولن 
تقائلوا معى عدوا [نحم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع 
الخالفين . وإلى أن يقول ٠:‏ يحلفون لم لترضوا عنهم فإن ترضوا 
عنهم فان الله لآ برضى عن القوم الفاسقين 20 . 

وعليك أن تنبع ما ورد فى شأن غزوة بوك بسورة التوية 
لتستخاص الال السيئة الى هى عنوان الجندية الشريرة » وستجد 
ذها ما يحب التفبه له وقت التجئيد و إعداد العدة القوية الخلصة فى 
إحراز النصر والظفر ء ثم اقرأ من سورة الاحزاب(+1 -.) 
قوله : ١‏ وإذ يقول المنافةون والذين فى قلوهم مرض » إلى قوله 
« ولوكانوا فيك ما قاتلوا إلا قليلا » لتزداد علءا بأوصاف المعوقين 
الذلين . 

(0) فى تنظم التعبئة : أشار القرآن إلى أن التعبئة تسكو نعل 
حسب الداجة » فاذا دعت إلمخر وج اجميع خرج | جميع ظ وإذا كى 
البعض اكت يخروج البعض » وظل الباق قاء1 بأعماله الداخلية , 
ومددا للجيش من ورائه , والاصل فى هذا ةوله تعالى : « وما كان 





)0020 االتوبة 47 مد ع هه لد باه سسا ممم لد 5 4 . 


وهم د 


المؤمئون لينفروا كافة فلولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة 9 1 
فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لملهم يحذرون © , 
وقوله تعالى « نهنا الذن أمئوا خذوا حَذرم فانئفروا ثيات 
أو انفروا جيعا 29 

(5) ف تنظ بم الجيش وتوزيع وحداته على مواضع الدفاع... 
انظر عمل النى قف 0 لعل : هوإذغدوت من أهلك تبوىء., 
المؤمنين مقاعد القتال» » ثم تأمل قوله تعالى : « إن الله حب. 
الذين يقائلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص "" , . 

(0) فى السمع والطاعة للق.ادة العامة والثيات ف المواقف. 
وتجنب أسياب الفشل والاعتصام بالإعان واليقين : « يأمها الذين. 
أمنوا إذا لق م نه فاثدتوأ واذكر وا الله كثيراً لعلم تفا<ون . 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا 9» وتذهب رحك .. 
واصبروا إن الله مع الصابرين *؟ ع 

(8) فى حكر الفرار من الصف . حذر القرآن منه » وبين. 


سوء عاقبته : » يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 





,٠١ التوبة ؟؟١ (؟) النساء‎ )١( 

(>) الصف ؛ 

(4) وإذا رأى الإمام توحيداً للامة » واتقاء لأسباب الفشل وف ما جرت 
به العادة فى الأمم من القوانين العامة » ووضع قوانين أخرى لذلك كان حما عليه أن. 
يفمله » لأنه أصبح وس.ة لاواجب ٠‏ وهذا هو أصل ما يعرف ف العصر الحدرث. 
بإعلان الأحكام المسكرية ٠‏ 

)0( الأنفال مع ل 5ع. 


لدهة د 
فلا تولوهم الادبار غ» ومن يولم نوميد دبيزه إلا م:<ر فا لقتال 
أو متحيزا إلى ذه فقد دأء إغخضب من الله وهاواة ج47 أو الس 
اعرد 

(4) فى ترتيب الهجوم عند تعدد الاعداء طلب القرآن فى 
ذلك أن يدأ بالاقرب فالاةرب 3 لاخلاء طريق الجش بم عدسى 
أن يعترضه من عقبات الأعداء ٠‏ يأما الذن أمنوا قاتلوا الذن 
لو: حم من الكفار وليجدوا فيكم غاظة واعلوا أن الله مع 
المتقين 9 

(١ 0‏ فُْ أسر ان |الجيش : حدر هن إذاعتها ( وجعل إذاعتمأ 
من شأن المنافقين » وطلب الرجو ع با إلى القيادة العامة »كي طلب 
من المؤمنين أن توا فم يصلهم دمن أنياء قبلالركون إلما والعمل 
والمر جفون ف المديئة لنغر ينك م م لا بجاورونك فها إلا 
فلا02 , 

أمانا 0 ا م تعلدون 6" . 6 وقال : ل وإذا جاءهم 3 ر هن 
الأمن اك 3 أذا عو أيه 2 ولو ردوه إلى الرسول وإلى 


() الأشغال معد ورء. (؟) التوبة كله 
(2) الأحزات وده (4) الأنفال #مء 


"م سه 


أولى الآمر منهم لعليه الذين يستئيطونه منهم ». (© وقال : 
, يأمما الذين أمنوا إن جاءم فاسق بثياً فتسواء ©" , 

)1١(‏ فى الهدنة والصلح : أمر القرآن بتلبية دعوة السلم 
ووقف الحرب إذا جنح إلبها الأعداء ؛ وظهرت منهم مخايل الصدق 
والوفاء : « وإن ج:<وا للسلم فاجئح لهأ وتوكل على الله » إنه هو 
السميع العلبم . وإن يريدوا أن خدعوك فان حسبك الله » هو 
الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين © , . 

6 قُْ لاسر ومعاملة الاسرى .دما كان لنى أن يكون 
له ررق حَىَّ يتخن فى الآارض (:©, . وقد خير الإمام إذا نحن 
فى الآرض ول له الآسر ء بين أن يمن علبهم ويطلقهم من غير 
فدية ولا مقابل » وأن يأخذ عنهم الفدية من مال ورجال؛ وذلك 
على حسب ما يرى من المصاحة . ٠‏ فاذا لَقَيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى إذا أنخنتمرهم فشدوا الوثاق , فاإما مئا بعد 
وإما فداء © , ., 

689 فى العهود وانحافظة علما : للقرآن عئانة خاصة بالمحافظة 
على العهود . أوجب الوفاء بها . وحرم الخيانة فها , والعمل على 
نقضهاء وأرشد أن يكون القصد منها إحلال الآمن والسم حل 

٠ ١ النساء ا (؟) الحجرات‎ )١( 


(ع) الانفال51 - ع0 (؛) الانقال للج ٠.‏ 
(6) خحمدع 


نام د 


الاضطراب والحرب» و<ذر أ ول وسملة للاءشال علل ساب 
« وأوفوا يعهدالله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الاعان بعد توكيدها وقد 
جعلم الله عليم كفيلا 2 إن الله يعم م تفعلون ولات ونوا كالى 
نقضت غرطا من بعد قوة أنكاثا » تتخذون أعاتم دخلا ب: 
8 نَ أمة هى أربى من أمة ا . 

)1١:(‏ إذا وين للإمام مفأ نسدد تلدق المسليين من جراء 
المعاهدات وكانت تلك المفاسد تربو عل مصاح يقائبا وجب 
نمذهاأ ؛ووجب أذ 1-5 يها إعلانا وجهرة . اقرأ قوله تعالى 
فاو لضوزة التوية 0 وأذانْ من الله ورسوله إلى الناس يوم اليج 
الا كبر أن ألله رىء من المشركدين ورسوله ©ن. 

» أنكاما : منقوضة . والانكاث جم نكث وهونقض الغزل بعد إحكامه‎ )١( 


ويشمل نقغه على أن يغزل ثانية وكلة دخل مم معانى الغش والفساد والخديعة . 
وكلة أر فى تمع معنى الزيادة فى القوة والمال وسءة السلطان ٠‏ والآية تحذر من نقض 
العهود وإبرامها على وحه لاتط.كئن إلليه نفوس التماهدين » فتظل مت هيمئنة 
القوة التى لاتعرف -قا ولاسلاما ٠‏ ونحذر من اناذها وسيلة للاحتيال على استلاب 
الضعفاء الذين :اعثهم الظروف إل قبوها . فهذه معاهدات دلت حوادث الزمن 
على فادها » وسوء منيتها « ولاتذذوا أعاتم دخلا بينت فير ل قدم بعد ثبوتها 
'وتذوقوا الدوء يا صددتم عن سبل الله »© وانظر بعد ذلك فيا ترشد إليه الآية 
بوانظر ما تقوم به أمم الحضارة الحديثة من معاهدات كانت مصدرا لتكبة المالم . 
وليعتر .ذلك أولو الأبصار : 


ا 

هذا ما تيسر لنا فى ذلك الوقت أن نستخلصه من آياتالقرآن. 
الكريم أصولا للنظام العملى للحرب . والقرآن الكريم لا تنفد 
ذخائره » وكلءا أمعن الإنسان فى إشاراته » وتأمل فى دلالاته .. 
وصل إلى جديد . وإن خير معوان لتفهم القرآن || لكريم وقائع 
الكون وحوادث الزمن » فهى أقوى مقر . وأوضح سبيل 
للوقوف على أغراضه والوصول إلى مبادثه . وإن من يتنتبع 
ما جاء فيه عن ال مواقع الور بمة الى قام بها الرسول . يظفر بشىء. 
كثير من تلك الاغراض والمبادىء الى تضاءف إعان الو منين 
أن القرآن لم يكن إلا وحيا يوحى من عند خالق القوى العا 


ف 
بطءات النفوس 5 


التطبيق العملى لاحكام القرآن 
فىالقتال 


نورد فى هذه الذاعة التطبيق العمل لهذه المبادىء التى جاء مها 
القرآن الكريم فى القتال » على عهد الرسول صلى الله عليه وس 
وخاءفتيه أفى بكر وعر ؛ أمأ فم بعد فقد انتاب المسلمين شُون 
داخلية وخارجية لوت علييم السييل ف التزام ما شرع الله من 
نظام وقوائين » ودفعت مم فما مختص بالقتال إلى دائرة أوسع 
نيا ردم الله للجهاد 0 سد له 

إن أطوار حماة الرسول ومن معه من الموٌمنين قبل القَتَال. 
ترجم إلى : 

0 ( الدعوة ة السرية الى آم انه ر قليل كانت تجمعه وإباتم. 
وش الت اد السدانة إلى كعنك عن سمو روح النى صلى 
ألله عليه يه وسلم ؛ وعظمة أخلاقه . | 

(؟) الدعوة الجهرية الموجهة إلىعشيرته الاقر بين ثمالموجهة 
إلى الناس أجمعين . 

(؟) دور المساومة وإغراء الرسول على ترك الدعوة فى 
مقابلة ما يشاء من مال أو ملك أو سمادة . 

(4:) دور العف والاضطب,اد» وقد دون التاريخ من <وادث 


التعذب مأ تفشعر من د ره الجلود 5 


1 

(ه) الطجرة إلى أرض الحيشة فرارا بالدين ؛ وحفظا 
للأرواح . 

(1) التدبير والكيد والتام على النى والمسلمين بل على بنى 
عبد مثاف عامة ى يسليوا الرسول وأخابه ولا بحموثم من 
عدوان المشركين ؛ وقد كان من آثار ذلك أن وضعوا الحصار 
على شعب ألى طالب » واشتدت وطأته على المسلبين » وكاد 
الام - لولا أمس الله يقضى على روح المقاومة فهم . 

(7) الالتجاء إلى الطائف , والعاس النجدة من ثقيف , 
ومقا باتهم للرسول وه بالهزء والسخرية وردهم على أعقاءم . 

(4) الجرة إلى المديئة » وقد تميأت ظروفها بواسطة الوفود 
الى كانت تقدم إلى النى صلى الله عليه وسلم . وما كان يقوم به 
من عرض الدعوة عل القبائل » ومذين أخذت الدعوة تسرى 
بها تحمل فى طبيعتها من جلال وجمال حتّى كونت لنفسها أنصارا 
من شاب نثرب: عاهدوا الرسول غل 'الموق فى سيل اتشرفا 
وحمايتها » وكان من آثار هذه الهجرة أن اشتد غظ المشركين , 
وازداد حنقهم على فوات الفرصة الى كانوا يبذلون جهدهم قَْ 
الحصول علها للفتك بمحمد وأحابه . 

(9) دور العدراة بين المسلءين والمهود فى المدينة . فانه لم 
يكد الرسول صل الله عليه وسلم يستقر به المقام فها حتى ظهر له 
أن للهود الذين كان يظنهم أقرب إلى دعوته لآنهم أهل كتاب . 


اع" سم 


ولانهم كانوا إستفةحون به على ال* شرك من قبل فى حروم - 
شكرون عليه دعوته ويكيدون له ولاصدابه , مله ذلك على أن 
مد بده ليم مئعا للفتئة » وعاهده م على أن يتركهم وما بيديئون. 

وهذاأ العهد اطمأن عض الدُىء » 3 عنايته واهتّامه إلى أعدائه 
الأولين الذين أُفرغوا مومهم بعد ثجرته فى إخوانه الذين قعدت 
بم أحواهم المادية عن الحجرة ٠‏ والذين لم ينفكوا عن تحين 


الفرص للوقوف فى صدر تلك الدعوة » وتشتيت أم القائمين مها . 


)٠١(‏ دور التحرش - قدر النى صل الله عليه وسلم أنه إذا 
ل يغمل على نشر دعوته فى المديئة » وهو ما كلف به من ربه, 
لابد أن يتخذ أعداؤه المكيون سبيلا لمفاجأته والدخول عليه فى 
بإذه المدية + خصوضا أن الهود الذين عاهدهم لم ل امن 
الإخلاص * َيف يمن بقأمهم على العهد و اندلا بعد أن تدرا 
مجال المديئة للعدو الخارجى » وتتفق بذلك كل م على مطاردة 
المؤمنين من المديئة ؛ ها طوردوا من قبل . فى مك . 

لهذا كله تيأ الرسول وصتبه إلى منئابذة خصومه وخصوم 
دعوته أهل مكة . وأخذ يناوشهم ويظهر لم قوته . ودوح العزم 
على المضى فى الدعوة والعمل على نشرها وحايتها . وعلى 
إنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان . الذين يآولون . 
فوها أخن جنا من هذه القرية الظالم أهلها وأجعل لنا من لدنك 
ولا وأ فل لنا من لدنك نصيرا » وبهذه الروح بدأ القتال العملى 
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مين المؤّ مئين والمشركين وحصلت سن الفر بين وقائع ذر يعضماأ 
فى القرآن الكر . وقد كلل الله جميعها بالفتح والنصر المبين . 

(١ ١)‏ الوود بنقضون العهد 10-7 " إستطع الوود أن يطظهروا 
قلوهم من أدران الحقّد والحسد . ولقد كان توالى نعم الله على 
ندمه وأككابه امو منين سدمأ قَّ إذكاء نار العدواة قَْ فلوبهم حى 
:دفعتهم 8 تقض الحعهود الى ارموها مع الرسول لح فعل ذلك 
بنو قينقاع . وبنو النضير . وبنو قريظة . واندلءت الستهم جميعأ 
اإسدب الرسول وناو أة المؤمنين 1 قُْ وقت ف أحوجه 4.4 

وللكن هكذا ابتلى الله المؤمنين . فلم بحدوا بدا من أن ينبذوا 
إلهم عهدهر, . وَأن يدخلوا معهم قَْ طور جدبك . طور العداء 
والهاربة لعل طور اسم والمعاهدة . 


زع تخد كن 


هذه هى الأطوار التى مرت بالرسول قبل الهجرة وبعدها . 
ومنها يتضح أن مشرى مكة كانوا محاربين للنى من ميدأ الدعوة ؛ 
وأتهم بدءوا بالعدوان ؛ وطاردوا المؤمنين المرة بعد الاخرى 
من دياره, . واستبدوا بالمستضعفين يذيقونهم ألوان العذاب ومر 
التكال . ويتضح أن هود المديئة لم يقاتلهم الرسول إلا بعد أن 


نقضوا عهدهم معة . ووقفوا ىق وجهه م وقؤف المشتر كان من قيل ٠.‏ 


ب 

ومن هذا وذاك يقبين جليا أن الرسول لم يقاتل إلا من قاتله . 
وإلا دفعا للظم . وردا للبغى والعدوان . وقضاء على الفتنة فى 
الدين . وهذا هو عبن ما ؤررته الآنات الواردة فى سبب القتال 
كا تقدم . 

“وقد كانت الجروب الى قام ها بعد الرسول صلى أله عليه وسم 
أو بكر وعمر رطى الله عنهما ٠‏ تتميم بناء وضع أساسه الروم 
57 يديهم فى عهد النى صلى الله عليه وس . ولم يكن من 
الخليفتين سوى دفع الشر وتمكين الئاس من النظر فى الدعوة . 
وكأ مين المسلءين على ديهم وبلادهم . 

وجه النى صلى ألله عليه يه وسلم ' 9 حم الرسالة . دعوته إلى ملوك 
الفرس والروم . فأرسل إلى ملك 0 وم كتابه المشهور يدعوه فيه 
إلى الإسلام . وحمله - إن تولى إثم الرعمة . فليا ترجم 
له الك تاب جمع بطارقته وعظاء دولته . وعرض عايهم كتاب 
00 واستشاره, فى قيوطا. وعندثذ حاصوا 'حيصة اخمر . 
و3 أو لكين ا سود وأظهروا كراهة موقفه من هذه الدعوة . 
:قعاد بلاطفهم ويقول لم : نما قات ما قلته لاختبر صلابة 
الدينْ والملاك . وبذلك نكص على عقبيه » وآ ثر المللك على الإسلام . 
5 اخل عظاؤه وبطارقته ينفثون بوم الحقد على الدعوة وصاحبا 
فى قلوب الآمراء والاتباع . وكان من ذللك أن شر حبيل الغساق 


قابل رسول رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرى - عند 
مؤْتةُ - وعرف وجهته وعر ف أنه منرسل تمد صلى الله عليه وسلم» 
فأمر به فضر بت عدقه . وقد قدروا أنالمؤمنين لا يمكن أن يتساهلوا 
فى عزتهم إلى هذا الحد , فاشتد حذرهم . وحشدوا من الروم. 
ومتنصرى العرب قوة يستأصلون بها أمر مد . ولما علم الرسول 
بذلك جهز جيشاً يضعءف به من حدة الثائرين عليه , المازئين 
بدعوته . وما كاد يصل ذلك الجيش إلى مقّتّل (رسو له) حتى وجد 
حشد الروم على قدم واستعداد . فاشتبك الجيشان فى موقعة 
حامية » استشهد فها ثلاثة من أبطال المسلمين ولولا مكيدة حر بية 
ألمم اله ها غالفه بن ةالو لية ما يا من الميقن حدم ناتيت 
الاخبار بأن الروم جمعوا للمسامين الموع واءتزموا غزوهم . 
فتجهز النى صلى الله عليه وسلٍ » وخر ج يحيشه قبل أن يفاجئوه 
فى بلده ولما وصل إلى ت.وك وجدهم قد عدلوا عن فكرتهم ظ فأقام 
النى هناك عدة أيام صالم فيها بعض الآمراء . ثم عاد إلى المديئة 
يفشكر فى أمر هؤلاء الذين فاتهم النصر بكيدة خالد بن الوليد , 
وأنهم لابد عائدون إلى القتال . لجهز جيشا تحت إمرة أسامة بن 
زيد ول يكد بخرج هذا الجيش حتى قبض صل الله عليه وسلم . 
وتول تعده اه المسلية أو بكر الصديق فرأى. أبو بكر أن الحزم 
والوفاء والحسكة تقضى بإنفاذ ذلك الجيش الذى أعده الرسول 
صل الله عليه وس ردا لغائلة هؤلاء المعتدين . وتوالت بعد ذلك. 


اه ب 


حروب المسلبين مع الروم حتى قتح المسلون بلادهمر» ومكنوا 
عياد الله من دين الله . 

وما تلت الروح العدائية من الروم على هذا الوجه تجلت 
أيضامن الفرس . والفرس أشد غطرسة وجبروتا من الروم ؛ 
وكان ذلك حيئما بعث الرسول كتابه إلى كسرى فزقه ور به 
لاضن عتوا واستكيارا وقد بلغ من كبر يام كسمرى : أن دسل 
لعامله بالهن أن يبعث إلى حمد برجلين جلدين يأتيان به . وفعلا 
توضها إل الزندول وأعواه باليمة اك سانا من أعلنا قال 
األرسول ف هذا اليوم :«قتل كسرى »ولا عم الرجلان صدق 
الرسول أسلءا » وكان إسلامهما سياً فى إسلام عامل الهن . 
ثم انضمت إلى الهن بلاد البحرين وعمان وكانت كلها تحت 
حجاية الفرس . 

وهنا ظنت اللفرس أن انتصار المسلدين على الروم لم يكن 
إلا لضءف الجيوش الرومانية . فشرعوا فى الإغارة على القبائل 
العر بية الجأورة لم واستغلوا ملوك الحيرة فى ذلك فأمعن هو لاء 
في الاعتداء على المسلءين . وعند؛ذ سار لهم جيش المسلدين » 
وأشبت بيهم الحرب حى فر معتمد الفرس إلى المدائن ويذلك 
خضع ملوك الديرة للمسلمين وقد ل ذلك نار القّد فى قلوب 
الفرس على الملدين . وتذكروا جبروتهم , وألفوا جيشاً لإخراج 
المسلنين من بلادمم . فدارت رحى حرب بينهم وبين المسلبين 

)©8( 
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زحف فى نهاها المسلاون على بلاد الفرس وبذلاك سقط عرش 
كسرى ودانت لأأولياء الله جميع البلاد الفارسية 

من هذا العرض الوجيز يقبين أن الملدين فى الصدر الآول 
ما كانوا يفاجئون قوما بحرب إلا بعد أن يظهر منهم روح العداء 
ومعارضةالدعوة والوقوف فى وجههاء والتحقير من شم أتما . وأنهم 
كانوا متى تبين هر ذللك الروح العدائى وأيقنوا بخطره عليهم وعلى 
الدعوة سارعوا إلى إخماده والقضاء عليه قبل أن يستفحل أمره 
ويمتد شرهء وما كانوا ينتظرون ححى >اجمهم العدو فى بلادثم . 
وذلك جريا على القاءدة الاجتاعية الفطرية : « ما حورب قوم 
فى عقر دارم إلا ذلوا ٠‏ ومع هذا كان من تعالههم إذا وصلوا 
إلى أرض العدو الذى عرفوا عداءه أن مخيروه فى واحد من ثلا”ة 
الإسلام, أو الجزية » أو القتال» وذلك رجاءأن يعود إلى نفسهء 
ويراجع قليه فينتز ع مئه باالحكمة روح العداء وا لنخاصة . اقرأ إن 
شئت قوله عليه الصلاة والسلام » من وصاناه لأمراء جشه 
ه إذا لقت عدوك من المشر كين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث , 
لتعل أن روح العداء سابق على إنفاذ الجيش وأن التخير لم يكن 
إلا يداقع الرجاء فى السل والعذول عن روح العداء . 

وكا يتبين هذا من ذلك العرض يتبين أيضا أن الحروب الى 
قام بها المسليون فى الصدر الآول لم تكن بقصد ! كراه الناس على 
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الدن ولا بقصد تسخير الشعوب وإذلاها ؛ ولا بدافع الطمع فى 
المال وسعة المللك والسلطان 
وإنه ليجدر ,الئاس أن برجعوا إلى تشريع الرآن فى معاملة 

من لا بديئون بالإسلام من أهل العهد والذمة "م بجدر بهم أن 
'يقرءوا سيرة الخلفاء الراشدين والآمراء العادلين مع الذين 
لا يديئون بالإسلام . وسيعلمون عن حجة وبيئة » لا عن ظن 
وتخمين ب مقدار سماحة الإسلام فى معاملة رعاباه من غير 
المسلمين وححيته للسلم العام » والتضامن الإنساق سيعلدون مبلغ 
:لتقمو فى تشر بعه الإنسالى العام الذى جذب قلوب الئاس إليه عن 
ِ طوع واختيار ٠‏ والذى عاش فى كخفه غير المتدينين به قرونا 
إمتظاولة . لا يشكون ضما ء ولا يبخسون وا 0© 

* ولعل القارىء ‏ بعد هذا لا تخالجه شك فى أن القرآن 

والعمل النبوى متضامئان على تقرير نظرية ألقتال على الوجه الذى 

تضمئته هذه الرسالة . ونرجو من الله سبحانه أن يننا للقيام بما 

بوجبه علينا الدين من التبليغ لأحكام الله وهدابته ؛ التى تكفل 

السلدين العز والكرامة إنه سميع يجيب . 








:-(0) لخصت هذه الخائمة من محاضرة ألقيت بجمعية الشيان المسامين بالقاهرة 
وَطبمْتهًا الطبعة السلفية سنة ١١6‏ هجرية . 





